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ذكذا شميت من عهد السلق '. وذلك يدل عل ألها 'فسماة بذلك من عهد النبىء 
صلل ألله عاءه وسلم س اڭ 3 دحتلعوا فى أسمها : 


وإنما سميت بإضافتها إلى اأرعد لورود ذكر الرعد فيها.بقوله تعالىمى 
« ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق .٠‏ فسميت بالرعد 
لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة . فإن هذه السورة «كية كلها أو 
معظمها . وإئما 4 اأرعد في دوازة البمرة ودي لت الد وإها كالت آيات 
(١‏ هو الذي يريكم | ق وا وط أف قو له « وهشو شد دد المخال » مما 


نزل بالمدينة. كبا أ سباي تين أن + للك اد ل قا ل ت 


وهذه السور د ه لے “6 قو محا ھاں ورواته حَن اف حياس ورواده على .لو 


يي ا . ب - یا عا 

ابي طلحة وسعيد بن جير عنه وهو قول قاد وعن أ بي 2 ر قال : سالت سعيك 

ابن جر ی فو له تعالى 1 وهسن عناده عام الک 2 لتاب 1 ( ای ُي | حر سورد اأرعد) 

اھ عنك الله دن سللاام ا فقا 3 كشن و هده ke 2 ۴E‏ . ۾ ل ا جر لجح وفتاده 
سا ٠‏ سا ۳ 


3-2 


في رواية عنه وعن ابن عباس أيضا : أنها مدنية . وهو عن عكرمة والحسن 
الاو ی و دن عطاء 5 أبن عباس 1 ا اسيو صي وغيره ہن اا الها 


و طمعا» ‏ إلى فو الا س م كتايد الميجان » وقو له ٠‏ قل كفى بال کو ایی 


ب ی 
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- وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . قال ابن عطية : والظاهر أن المدني فيها 
3 وأقول أشه آياتها بأن کون مدا قله دأو لم يروا آنا 05 الأرض ٠‏ 
تنقصها من أطرافها » كما ستعلمه . وقوله تعالى « كذلك أرسلناك في أمة - إلى 
وإليه متاب »» فقد قال مقاتل وابن جريج : نزلت في صلح الحديبية كما 


ظ ومعانيها جارية على أسلوب معاني القر آل المي من الاستدلال على الوحدانية 
و تقر بسع المشركين وبل وسيم . والأسيات التي قار يتك الل بأنها مدنية أخبار 
واهية » وسنذكرها في مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية . 
ومن آآنناتهنا 1 ينات تزلت بالمديئة وألحقت بها . فإن ذلك وقم في بعض سور 
القرآ ن > فالذين قالوا : هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى 
ظ أنهم د كروها بعد سورة بوسف ودک وا بعدها سورة إبراهيم . 

والذين جعنوها مدنا عّدوها في ارول سيد سورة القتال وقبل سورة 
الرحمان وعدوها سابعة ' و تسعين في عداد الترول: ١,‏ وإذ قد كانت سورة القتال 
نزلت عام الحديبية أو عام امتح تكون سورة الرغعد يعيدها:. 


1 ش وعدت آياتها لاتا وأربعين من الكوفيين واا وأربعين ي فرك ' 
المدنيين وسا وأربعين عند الشام . 


قساصدھےا 


أفيست: حفه السورة عل أسأس إبات مك الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيما أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإيظال أقوال المكذ بين" فلذلك 
تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدء! ونهاية . 


< ومهند لذلك بالتنويه بالقرآ ن وأنه منزل من الله »> والاستدلال على تغرده 
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تعالى بالإلهية بدلائل خلق العالمين ونظامههما الدال على انفراده بتمام العلم 
والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس . 
ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنبكاز البعث . 
وتنهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم 1 
وإقبات أن الله هو المستحق للعبادة دون أ لهتهم ١‏ 
وأ الله العالم بالشفايا وان الأصنام لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة . 
والفيدين فاظورادتك. الجومة .أن يكرت مناه عتاب البكليين “كسا خل 
بالامم قبلهم . ظ 
والتخويف من يوم الجزاء . 


و 


واش باو اا لمت داو قران , 

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم . 

ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين . وما أعد الله لهم من الخير . 

وان الرسول -- صل الله عليه وسلم -- ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل” 
عليهم السلام ‏ من قبله . 


وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال . 





چ ” #ر ا و و ل الب ء ار س سے 
ف | 3ق سس | e‏ ت 
تلك عست الک ب والدى لعل إليك من ربك 
رن ص كه عاسم | م جر ر ت a.‏ ترام ر ۰ 
الح واک | ك الشاس لا بو منول 2 
اله ٠ PT‏ تلك عات الاب e ES‏ 4 الكند 3 6.4 اعد سورد 
واس 
ف ا اليه لت ا اگ )| شو ا يميق 500 من اران فا حل ن الآنة أ 


و قو له « والدي ا ا من و ايلك اللحى ١‏ لحور ان سحو ان عصنا عا.. حمنة 
كلك 1 200 الكتاب فيكون 1 ١‏ والدي انز إليك ٠‏ إظهارا فى معام الاضما 


ولم E.‏ بعطف خبر ع 4 اين ٠١‏ ا ك ةا ت ا جما کاملے بتك ده بالموصول 


ار بش يدان ابات الكتات مئزلة مه قك الله لأنهنا لها تقر .انها "يات اء 
ولاك أنها من له من عند الله ولولا أنها كذلك لیا كايت آيات 5 


واخبر عن الذى الم ل نان الحق لصيعغه الفتهيير ٠‏ أي هو احق ل" عييره من 
الكت . فالقصر إضاف اة إلى كتب معلومة عتدهم مشا فة ارست وإسفنديار 
اله سے له الايك ق ك ا ن الاش > 

اللعين عر فهما النصر نا اخار نسم 0 . فالممفصو د اراد على الس كي الذين و 


ظ اسا الاين ۾ اف لقص ر حقيقي ادعانى مالغ للجم ال لاد بغيره من 
.التب السابقة : د نأ هو الحق الكامل لا 5 من الكتب لم ستكما منتهى مراد 
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= 


الله من الناس إذ كانت درجنات مو صلة إلى. الدر جة العليا > فلذلك ما جاء منها 
کتاب إلا و سخ العمل الك 8 عبن لآمة خاصة ) إن" الدين عند الله الإسلام » 


ويجور أن بقرت سق مقر عل ) قوله « لكات » اراد ٠‏ من باب عطف 
بلا على لاني د بقل سا اعد راء | ) ا 


والأثيماك ب « ربك » دون م الجلالة لتلطف . والاستدراك” بمو له « ولکن 
أكثر الناس لا يؤمنون » راجع إل ما أفادة القصر من إبطال بساوأة غيره له في 
7 الحقية إبطالا يقتضي ارتفاع راع في اة : أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنولن 
بما دلت الأدلة على الإيمان به. فمن فمن أجل هذا 8 الذميم فيهم يستمر لر 
متيس ني کرد مسقنا . 
وابتداء السورة بهذا توبه بسا في القرآن الذي ها هذه » السورة جزء منه مقصود 
به تهيشة .السا بع للا میا ميرد عليه طن اكلام , 


و ق سے سے ات ع صر 1 الي الى 


( الله الى ر السات ير عمد تتا ثم استوى 


اسن ...الإ حي لين سے 


عل ارا وار الشمس والقمر کل يجرى أجل سى 4 


سر ا سح 


استئناف إبشدائي هو ابتداء المقصود من السورة ونما قله رة الدياجة ` 
من الخطبة . ولذا تجد الكلام في هذا الغرض قد طال واطرد . 
| ومناسبّة هذا الاستئناف لقوله «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» لأن 
أصل كفر هم بالقرآن سا عن ا بالكفر وعن ا بالاستكبار 
والإعراض عن دعوة الحق . 
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والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى «ربك» لأنه معيّن. 
به لا يشتبه غيره من أ لهتهم ليكون الخبر المقصود جاريا على معين لا يحتمل 
غيره إبلاغا في قطع شائبة الإشراك . 


و «الذدي رفع » هو الخبر . وجعل أسم مواصول لكون الصلة معلومة الدلالة 
على أن من تثبت له هو المتوحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير 
المتو حد ولأنه مسلم له ذلك « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لبقولن 


ا 


أله » . 


والسماوات تقدمت مرارا» وهى الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح 
فها , 
:0 77 ت ا ت که ر س 
ورفعها : خلقها مرتفعة: كما يقال : وسع طوف الجسبة وضيق كمهاء لا 


له 
٤‏ © ~0 


نر يد وسعه بيعل أن كان ضيقا ولا ضيه يعد ان كان واسعا وإدما 0 اجعله 
واسعا واجغله ضيقا. فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة . 


الف 9 عع ماد 2 مث ل إهراب واب والعماد ٠‏ هأ تمام عليه المية 

والبيت . وجملة ١‏ ترونها» فى موضع الحال من « السماوات »> أي لا شبهة فى 
د ٍ- سا 59 - 

كونها بغير عمد . ظ 

والقول فى معنى « هم استوى على العرش » تقدم فى سورة الاعراف وفى 
سورة بودس . 

وكذلك الكلام على 1 سخر الشمس والقمر (i‏ فی قو له تعالمى ١‏ والشمس ٠‏ 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ( فی سوارهة الأعراف 5 


والجري : الي السريع . و سير الشمس والعمر والنجوم ف مسافات ااا 
فهو أسرع التنقلات في بابها وذلك سير ها في مداراتها . 
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واللام للعلة . والأجل : هو المدة التي قدرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة 
راء النظام الشمسى الذي إذا اختل انتثرت العوالم وقامت القيامة . ) 

والمسمى : أصله المعروف باسمه: وهو هتا كناية عن المعيّن المحدد إذ 
التسمتة تسر التغبين والتمييز عن الاحتلاط . 


ر رت تر رە ذال ” ےر م را 9 


ا لأر بضر الات للم بلقا E‏ 


توقنون 4 

جملة « يدبر لار ) في موضع الحال من اسم الجلالة . وجملة ١‏ فصل 
الآيات » حال ثانية ترك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد 
والتوقيف وذلك اهتمام باستقلالها . وتقدم القول على « يدير الأمر » عند قوله 
« ومن يدبر الأمر » في سورة يونس . 57 

وتفصيل الايات تقد ققدم عند قول أحكمت آياته ثم فصلت » في طالعة 

سوه هوه : 0 : 

ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخلق الأول والثاني 
فهو إشارة إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم » وتفصيل الايات مشير إلى 
التصرف بإقامة الأدلة والبراهين » وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس 
إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى > لأن النظر بالعقل في المصنوعات 
وتدبيرها يهدي إلى ذلك ٠»‏ وتفصيل الآيات والأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك 
الاهتداء ويقربه . وهذا قريب من قوله في سورة يونس «يدبر الأمر ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذ كرون إليه مرجعكم 
جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » . وهذا من إدماج غرض في أثناء 
غرض آ خر لأن: الكلام..جاز على إثبات الوحدانية . وفي أدلة الوحدانية ادلالة على 
ایت اقا . 1 ظ 
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| و صبغخ « يدبر ا وه يفصل » با لمضارع عسكس قو له 0 الله الدي رفع السدحاوات » 
لان التدبير والتفصيل متجد د متكرر بتجدد تعلق القدرة بال تمدورات . وأما رفع 


السماوات وتسخير القت ى والقمر فقد تم واستقر دفعة واأحلة 


مر ھم مرت CIL‏ کی انو تخب سے سے إ 7 ووس اس 
0 ومو الى مد الأرض وجل فيه وال یں وانهرا 


ومن کل الثمرات جعل فيها زوجين آثنين 4 


عطلف عل حملة « الله الذى رفع السماوات » فبين الحملتىن شيه التضاد . 
E 2‏ 3 

اشتملت الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالها . واشتملت الثانية على ذكر 
العوالم السفلية . والمعنى . : أنه خالق جميء as.‏ 

والمد : السط والسعة . ومنه ا : ظل . ومنله مل البحر وفص 9 6 :ن 
ومد يله ادا سطها : والمعنق 1 خلق f‏ ممدو دة متسعه للسبر والزرع لأنه 
لو خلقها أسنمة من حجر أو جبالا شاهقة متلاصقة لما نيسّر للأحياء التي 
عليها الانتفاع بها والسير من مكان إلى آخر في طلب الرزق وغيره . وليس المراد 
أنها كانت غير ممدودة فمد ها بل هو كتموله ١‏ الله الذي راقع السماوات » . 
فهذه خلقة دالة على الاق عق اللطف بعباده فهى آية ومنة . 


حذف موصوفه لظهوره فهو كتموله ١‏ وله .٠ EY‏ أي السفن الجارية . وسيأتي 
في قوله ١‏ وألقى في الأرض رواسي » في سورة النحل بأبسط مما هنا. 
وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن الموصوف به غير عاقل . ووزن 
فواعل يطرد فيما مفرده صفة لغير عاقل مثل : صاهل ويازل 
والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خاقها من العظمة المشاهدة 
بخلاف. خلقة: المعادن والتراب فهي خفية . كما قال تعالى « وإلى الجبال كيف 


دصت 0( 2 
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٠‏ والأنهار : جمع نهر . وهو الوادي العظيم . وتقدم في سورة البقرة « إن الله 


ميسكم الهس ۲ . 


وقوله «:ومن كل الثمرات » على ١‏ 75 ؛ فهو معمول ل «جعل 
فيها رواسي » . ودخول رمي عا ل ) جرى على الاستعمال العربي ٠‏ في ذ کر 
أجناس غير العاقل كقوله ١‏ وبث فيها من كل دابة ».. و (من) هذه تحمل على 
التعيض لأن حقاتق الأجتاب - لآ تحضر والمُؤجود متها ما هنا إلا يحض ب تزكيات 
اا لقن عي سن سات اک وميا ع اكات سے لين : 


والعرآة ى « ارات »...فى وشار يا . وإنما كرت ااك 
لانها موقع فة مع العبرة 51 ۱ فأخرجنا به من 83 التستر ات + فينبعي 
الوقف على «ومن كل الثمرات » . وبذلك انتهى تعداد المخلوقات المتصلة 
بالأرض . وهذا أحسن تفسيرا . ويعضده نظيزه في قوله تعالى ١‏ ينبت لكم به 
الزرع والزيتون. والنخيل والاعنات .و كل الثمرات إن في ذلك لابة” لقوم 
يتفكرون » في سورة النحل 


وقيل إن قو له ١‏ وهن كل الثشمرات ا( ابتداء كلام - 


وتتعلق ١‏ من كل الثمرات » ب «جعل فيها زوجين اثنين » . وبهذا و فر ا 
المفسرين . وسعده آنه له نك :: ي تعديم الجار والمجرور على عامله على دلك 


بم ٠‏ 39 جمييع الاناكور. ميف ل أاعتمام قل خصوصية للثمرات هنا ٠‏ ولان 
يا - يتحتق فيها وجود أزواج ولا کون ال أزوجين انين . وأنضا فيه فوات المنة 


بخلق الحبوان وتناسله مع أن مته معظم نفعهم ومعاشهم. و مما دعر ت ذلك قوؤله تعالى 
فى لخر هذا المثى ١‏ ألم نجغل الأرض مهادا والجباك أوتادا وخلقناكم أزواجا » . 
والمعروف أن الزوجين هما الك كر والاشن قال تعاللى ١‏ فجعل همه از وجين 
اکى والانقي » , 


والظادر ا جملة ) جعل فنها رو حن ») مستأنفة للامتمام بهذا الجنس 
من الخو شات وهو جس :اطيوان' المخلوق فين د كرا وای اهما زوج 
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مع الآخر . وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله 
تعالى « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » في سورة البقرة» وقوله ٠‏ اغاق 
منها زوجها» في أولٍ سورة النساء » وقوله ١‏ قلنا احمل فيها. ن كل زوجین 
اشن ٠‏ . وأما قوله تعالى ١‏ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » فذلك إطلاق الروج 
على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازا 
على مطلق صنف من غير ما يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق : والقرينة 
قوله « أنبتنا » مع عدم التثنية» كذلك قوله تعالى ١‏ فأخرجنا به أزواجا من نبات 





وتنكير e‏ للتنويع.: أي جعل زوجين من كل نوع . ومعنى التثنية 
في زوجين أن > ل فرد من الأزوج يطلق .عليه زوج كما تقدم في :وله تعالى « ثمانية 
أزواج من لفن اثنين ومن المعز انين ) الاية في سورة الأنعام . 


والو صف دقو له 3 اسن / للتأ كيد تحقشما للامتنان 


E تن ع و‎ N 


( يغشى آليل آلنهار إن فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون 4 


حملة ( يغعسى (i‏ حال من صر 1 جعل ا(„ ا فيسه بالمضاوع ا تف 
عليه من التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها جعل ثابت مستمر : وأما 
إغشاء الليل والنهار فهو أمر متجداد كل يوم وليلة . وهذا استدلال بأعراض 


ست 


أحوال الأرض وذكره مع بات العاأ لم السفلي في غادة الدقة العلمية لان اليل 
والنهار من أعر اض الكرة 0 ضيه لح سسا اتجاهها .إلى الشد.س و لنسا 00 اوا 
السماوات إد الست ل والكواكب لا يتغير حالها.بضياء وظلمة . 

تقدم الكلام على نظير قوله ؛ يغشي اللي النهار » في أوائل سورة الأعراف . 


وقرأه الجمهور ‏ بسكون الغين وتخفيف الشين ‏ مضارع أغشى . وقرأه حمزة 
والكسائي > وأبو بكر عن عاصم؛ و ب:. وخلف - بتشديد الشين' مضارع غشى . 
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وقوله « إن في ذلك لابات الإشارة إلى ما تقدام من قوله « الله الذي رفع 
السماوات » إلى هنا بتأويل المذكور . 

وجعل الأشياء المذكورات ظروفا ل «آيات,. لأن كل واحدة من الأمور 
المذ كورة نتصمن آيبات عظيمة دجلوها النظر الصحيسح والتفكير المجرد عن 
الأوهام . ولذلك أجرى صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر 
ظ المتجدد هو صفمة راسخة فيهم بحيث جعات من مقومات فو ميتهم ) أي جبلتهم كما 
بيناه في دلالة لفظ (قوم) على ذلك عند قوله تعالى : لآيات لقوم يعقللون » في 
سورة البقرة . 

وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا انفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعللوا 
صدور الموجودات عن المادة ونفوا الفاعل المختار ما فكروا إلا تفكيرا 
قاصرا مخلوطا بالأوهام ليس ما تقتضيه جبلة العقل إذ اشتبهت عليهم العلل 
والمواليد بأصل الخلق والإيجاد . ْ 

. دجي ني التفكير بالصيغة الدالة على ٠.‏ التكلف ونصيغه المضارع للا شارة 


والتفكير تقدم عند قوله تعانى « أفلا تتفكرون » في سورة الأنعام . 


ھ۶ ۳ | مما 5 سر عابي | 5 اه € 2 | ر م © 
r‏ ر 2 و FL‏ م 


تخلو وان وبر وان قى ينآ وحدا وز 


کے | وق رھ قر 34 


عَلَّ بَعْضٍ في لکل إن فى ذلك ابت لقوم يعقلون 4 


0 لله بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على 
قدرة الله تعالى فيما ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها 


86 سونزة الرغعد 
والقيام عليها . فجاء ذلك معطوفا على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى . 
ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله « ونفضّل بعضها على بعض في الأكل » . 
لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هى موجب تفاضلها . وأمثال هذه 
العبر . ولغت النظر مما انغرد به اقرا د سائر الكتب . 

وأعيد اسم (الأرض). الظاهر دون ضميرها الذي هو الممَتضّى ليستقل الكلام 
ويتجدد الأسلوب . وأصل انتظام الكلام أن يقال : جعل فيها زوجين اثنين. 
وفيها قطع متجاورات. فعدل إلى هذا توضيحا وإيجازا . 

والقطع : جمع قطعة بكسر القاف . ودي الجزء من الث 4 تكسا لها نما 
بقتطع . دنج وصف القطع بمتجاورات مقصودا بالذات في هذا المقام إذ ليس 
هو محل | عبرة بالآيات . بل الملعود و صف مدلنوفه دل عليه السا فق تقديره : 
مختلقات :الالو ان والمنابت» كما ذل عليه قوله ٠‏ وشضل بعضها على بعض في 
الأاكل 0 . 





وإلعا رضت مكساورات لاخ اععلاف الال ان والمقايت. مز اتاو ر اشد 
س 
تیا 15 و ده © و 
دلالة على المدر 5 العظيمة . وا كفو له تعاى ومن الجيات حل د دمص و حمر 
Ene‏ الو انوا وغر اسب سوا د ل ) 


فمعنى « قطع متجاورات » بقاع مختلفة مع كونها متجاورة عتلاصقة . 


والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن 
ڪر س الاس و ذلك اعتالداف الا ي والكلاً. و سور 2 اكير القطءم كاف فی 
ا 2 
دلك فأحالهم المشاعددة المع روفء من اختلااف ناشت قطع الارض م الاب 
والكلا کی في | ۴ی أنعامهم ودوابهم. ولدلك ألم يمع التعر ص هنا لاختلاف 
أكله إذ لا مذاق للآدمي فيه ولكنه يختلف شر بعض الحيوان على بعضه دون 
بعص . 
و نفدم الكلام عل ) حنات ق اعناب ل قو له تعالى ١)‏ ومن النتخل N‏ 
طلعها قنوان دانية وجنات هن أعناب » : 


- 








والزرع تدم آي قونه موالدجدل والروع سخلا أختلفًا کله , 


والتخيل : اسم جمع نخلة «ثل النخا ل وتقدم في اتلك الآببة: وكلاهما في 
سورة الأنعام م 


لزرع يكون في الحنات بزرع "سن ارقا 


| وقرأ الجمهور یع ويا 1 بالجر عطفا 55 ١‏ أعناب » 5 وقرا 
ابرق - كثير , وأبو عمرو. وحفص . ويعقوب بالرقع عطنا على . ٠‏ مخنات » .. والمعنى 
وطلحف لن لز الذي في یدو بار فى في يها كاي ای" كل 
واللخل لا يكرت إلا ف a‏ ' 
يت أث. ٠‏ و || 1 لغة المحازر . 
و تتيسو ' 2 ا شاد 86 الأفصح فهسا و ي لعسك جار | 
وشيها هما ابضا وهي فة تيم وقي ۳ وا النلخلة المجتمعة مع 
خلة ات م ناشين فى أصل ۾ ادل أو بخللات , الو ك صنو والطقتى صنواتٍ ددولك 
مولن 8 والجمع اوا نالو 2 e‏ لل سير ١‏ وهله ار لے تياقر ۳ في ص 
4 الب 2 ي العر له لم دحفظ هلها إلا شی جج تیلو و قوی 9 
وقنو وقنوان” 90 ورياك بمعنى مثل وزيد ان : وشقذ (بذال معجمه اسم 
. الحرباء) وشقذان . وحش (بمعنى بستان) وحشان 


e 
امك‎ 


ع 
| 


وحص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بها أقوى . ووجه زيادة 


1 و غير جيكم ان 1 حا رد العبرة باخختثللاف الاحوال 


اس 


N FF N |‏ و أ | ا عسي ا موت 8 ينه اال شم > 
على 1 زرخ ١‏ . وفراهم بے کی ۔ فالس رر ۽ وس ويعقوب .- بالرفع 
عطفا على « وجنات ٠‏ : ) ) 

ا إعطاء المشروب .ابرا بالماء هنا ماء المطر وماء الانهار 


١ 59‏ 0 سورة ار 





والتفضيل 9 منة بالأفضل فير © ده وبصذده وكنادة ن الاختلاف : 


و 


1 3 او ر : : ع : 
/ وقرأ ٠‏ الجمهور 1 دسھی i‏ لقو فيه اعتىارا. بجح ! جنات اما وقراه این 


عامر؛: وعاصم؛ ويعقوب ١‏ يسقى » بتحتية على تأويل المذكور . 


وقرا الجمهور « ونفضل ٠»‏ ننون الوكلية ء ت ودر أه د ا والكسائي» و خلف 
و مصلل اا مم تنه . 1 اض تی فاتك 6 اتب ۽ الجلالة ء گے ی و y4‏ الله الذي رفع السماوانك 
دعر عمد اا و وشات و«بعضها . )4 عد ھن قرأ J)‏ دستى 0 رجه دول ان" دقول 


بعصه لك أرقد يفضل بغص الحتناث غا لے بعص في التجبرة + 


والأكمل : بضم ٠‏ الهمزة وسكون الاي دو الما کر ك : وبچوز ٠‏ فى اللغة صم 
الكاف . | 


+ اوةه ن ي 5 ظر ہے به لي می الملابسة لان ال لار 


ك من من جنسة پیا يك يشمره . والمعة ی أن | اختلاف طعو مه وتفاضلها ع کون 
الأأصل واحدا والغذاء بالماء واحدا ا هو إلا ل قرع جا اوتا الله فيها فجاءت 
آثارها مختلفة ) ظ 


ومن 1 اک اة ٠‏ ن ی ذلك لآبات قوم رد مجن اذيل . 


وشار قو له 1 ذلك (i‏ إل ١‏ ل تيع المذ كور دن قو له ١‏ وهو الذي 1 الأرضر: / ' 
وفك جعل جميع سوا 10 الظر ف للابات. وجعلت دلالته على أنفر أده تعالى 
بال لهم 2 N‏ کشر ة 2 فى کا شي ء منها 1 2 تدل على ذلك | 


ووصنمت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضا بأن من لم 
قن تاك الآيات متزاون «نزلة هن لا يعقل. وزيد في الدلالة على أن العقل 
سجية للذين انتفعوا بتلك الآايات جر اء وصف العمل على ) كلمة (قوم) فاد ' 

لأ > العقل مر ن مقومات قوميتهم كما ؛ يناه فى الآية قيلهنا ٠.‏ ` 


لہس ےھ 


للم سمل 2 الأرغد ) | 89 





وإن تعجب فعجبا قو 


سر ن عات ا سے تيج سے واھ م عر رش 


لى جدید اكك الُذين وا 


5 قد 


فی أعنافهيم وا روكنك ا صخت آلثار هم فيها ع لدول 4 


عطف على ® 4 j‏ الله الدى رفع السماوات دعر على ا اسا قضي حى 
ال عدن على الوسذاتية عل الكلام إلى الرد ا إن متكري البنعث عر ص مستقل 


شی :5 من م8 هلم السورة 1 وف 5 أدمج ایتداء خلال الاستدلال لى الوحدانية بقوله 
١‏ لعلكم بلقاء ربكم توقنون ١‏ ینا لما ۰ هيا > ثم اقل 5 آلغ *عاستقاوت» 
اة التدلييل على عظيم القدرة مستخرتجا من الأدلة السابقة عليه أيضا كقوله 


7 أفعيينا بالخلق الأول بل هم في ا 5 داو جديل  »)‏ وقوله س ' انه على 
رجعه لقادر » فصيغ بصيغة التعجيب. من إثتكار. بكري البعث لآن .الآدلية 


السالفة لم تبق عذرا لهم في ذلك فصار ة رهم محل عجب المتعجب . 


فليس المقصود .مر ن الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط ٠‏ 
الل فعل الشرط كما هو شأن الشر وط لن :کون قولهم أذ كتا ترابا ) 
عجبا أمر ثابت سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب : ولكن المقصود أنه إن 
كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب ؛ ولذلك 
فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى النبىء - صل الله عليه وسلم - وهو المناسب 
بما وقع بعده من قوله « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » وما بعاده من الخطاب 
الذي لا يصح لغير النبيء ‏ صلى الله .عليه وسلم - . ويجوز أن يكون الخطاب هنا 
لغير معين مثل ١‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم 0 

والفعل الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معيّن فلا يقدر: إن" 


تعجب من قول أو إن تعجب من إنكارء بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له 


90 | < ش | 000 سسسسوزة الوه 


على أن وقوع افعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق الفي | فيكون لعموم 
المفاعيل في المقام الخطابي. أي إن تعجب ٠ن‏ شيء فعجتب قولهم . ويجوز ز أن تكون 

جملة «١‏ وإن تعجسا » الخ عطفا عا إل جملة ولک ١١‏ کر الناس لا يؤمنون) . 
فالتقدير.: إن تعجب هن عدم إيمانهم بأن الةرآن مزل ٠‏ هن الله .. فعجب إنكارهم 
البعث . 7 . 





وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تهويلا له أو نحوهء ولذلك 
فالتشكير في قوله ١‏ فعجب » للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب 
مان ٠‏ شم هي يقيد على السرم في جاده ہا کا أفاده لتعتيق بالقرط عن 


الث وي 


والاتفههام في أذ فنا كبر اا » نكري ٠‏ لأنهم موفنوك بأنهم لا يكونون 


في نخلق جابون-يهة أن نكوانوا ترايا . والقر لك لمحكي عنهم هو في معنى الاستفهام 
عن مجموع أمرين | وه كو نهم : تر ابا ت اک عير والمقصود عن ذلك 
ا | 


وقراً الجمهور ذا كنا بهمزة ستفهام في أوله قبل همزة رف . وقرأه 
ابن عساهر بحذف هزه الاستفهام . ) 


: << وقرا الجمهور اتا في لق جدياد ۽ بهمزة اسنهنام قبل همزة «إقاء. 
ظ وقرأه نافع وابن عاهر وأبسو جعفر يحذف همزه الاستفهام . 


والاشارة بقوله « أو لتك الذين ۳ بربهم ( لله عل -" نهم أحرياء نما 


سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل ما سبق اسه" ادارا من توي د أإذا كنا 
ترابا إا لفي خلق جديد » بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق” عليهم بقولهم 
ذلك حكمان ۳ کا أنهم كفروا ر لان قو لهم وأإذا كنا ترابا انیا 
لفي خلق جديد » لا يقوله إلا كافر بالل “ا يلات امیا 4 اوه ر افر 
على إعادة خلقه ؛ وثانيهما استحقاقهم العامة , 


سحورة. الرعه 1 





وعطف على هذه الجملة جملة «وأولئك الأغلال في أعناقهم » مفتتحة 
باسم الإشارة لمثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين 
اللتيئن قبلها يحقتق أنهم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة . 
وكذلك عطف جملة «وأواكك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

وقوله « الأغلال في أعناقهم » وعيد بسوقهم إلى الحساب سوق. المذلة والقهر : 
وكانوا يضعون الأغلال للأسرى المثقلين : قال الشابغة : 

أو حرّة كمهاة الرمل قد كبلت ‏ فوق المعاصم .منها والعسراقيب 

تدعو قعينا وقد عض الحديد بها عض الفقاف على صم الأنابيب 

والأغلال : جمع غل بصم الغين : وهو اميد الذي يو صع في العنق . وهو اشد 
التقييد . قال تعالى « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » . 


وحملة ١‏ هم فيها خالدون » بيان لجمانة أصحاب الذار . 


رس وماج الر سس بی ل سے E‏ ا مه . 
ر لم 7 2 افوص 
اع الجن 14 كر ج سبي م ع تر سه اس ت ر ١‏ وى e Ge  @‏ 


مديد العقّاب 4 


جملة « ويستعجلونك » عطف على جملة « وإن تعجب » . لآن كلتا الجملتين 
حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد . فابتداً 
بذكر تكذيبهم بوعيد الاخرة لإنكارهم البعث . ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد 
الدنيا لتكذيبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . وفي الاستخفاف بوعيد 
نزول العذاب وعنّداهم إياه مستحيلا في حال أنهم شاهدوا آثاز العذاب النازل 
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بالأمم قبلهم : وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة 4 اه دای التي سيق الكلام للاستدلال 
. عليها و والتفريع عنهأ لبد يودي نزوله بهم استخفافا واستهزاء كق لهم 
١‏ فأمطر علينا حجارة هن السماء أو تنا بعذاب أليم» : وقولهم «أو تسقط ٠‏ 
الام كسا زفقت عليشا كشا a.‏ 


ظ والباء في « بالسيئة) التعدية الفعل إلى ما لم یکن يتعدى إليه . وتقدم عند 


قوله شاا ( همأ عتدي ما تبچلوت په ۲ اي سور الانعام : 


والسيئة : الحالة السيئة . ہے هنا المصيبة ال تى تسوء من تحل به . والحسنة 
دسا ٠:‏ أي أ: نهم سألوا ٠ن‏ ا ما فيه عذاسب بسوء : كرام « إن كان هذا 
کو األيق” مرق ل فأمطر عاينا حجارة مسن السماء ء » دون أن سألوا آية من 
اقام . ١‏ 


فهذه الآية نزلت حكاية لبعض أحوال مالم الظاتين أنه تعجيز : والدالين 
به على التهكم بالعذاب 
وو السيغة قبلية اعتبارية » أي مختارين السيئة “دون الحسنة . وسيأتي 
تحقيقسه عند قوله تعالى ر قال اد يا قوم لم سیر بالسيشة قبا قا ةي 
) سورة النمل فانظره . ظ 0 ٠‏ 

و جملة دو خلت 3 ب | دا في «وضع اال اب وا ل ظ 
مثل قا وة . 

ل لل الال | 07 
الشاء - كسمرة أ ص بي تيم الميع وسكون الثاء 9 كعرفة : وهي العقو ية الشدددة 
التي تكون مثا مثالا تمغا ل به العقوبات . 

وجملة «وإن ربك لذو مغمرة للناس على ظلمهم » عطف على جملة «وقد 

, 5 ال ا د س ا‎ TT e 
خلت من قبلهم المثلات » | وهذا كشف لغرورهم يتأي: العذاب عنهم لآنهم لما‎ 
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ھڑوا بالنبي»: = صلی الله عليه وسل وتعرضوا لبوا حلول الاب ب 
ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير الغذاب 
عي من المتوعد وكذبوا النبيء - صلى الله عليه وسلّم - وهم يجهلون أن الله 
حليم بمهل عباده لعلهم يرجعون . فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة الموقتة : 
ذي التجاوز عن ضراوة 0 وتار العذاب إلى أجل كما قال قاف 





, اھ سا كاتا يه يزيت ؟‎ RAPS 


وقر بسا ذلك أن الكلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما 
قال تعالى ٠‏ إا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عافنون»: ۰٠ای‏ عذاب الدليا + 
وهوالجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان ن يطعمهم من جوع 


و (على) في قوله ١‏ على ظلمهم » بمعنى (مع) . 


٤ 


سای :اة شي على ال المراذ بالمغمر د هنا التجاوز عن ا لخر کن في 
الدنيا بتأخير العققاب يوم الحساب . وأن المراد 


ع ع6 3 
أ 


الى احا ار اذه الله 


5 


` ° 
سے س 


بالعقابف فى قو له وال وسات انرك الت سه ؛ صد ا ا نس 5 و هو العقاب 
المؤجل في الدنيا أو عقاب يوم |الحساب . فمحمل الظلم على ما هر المشهور في 
اصطلاح القران من إطلاقه. على الشرك .. 


۾ لبحو ١‏ 


1 
2 ر ا 


قو له تعال 1 فطلم گے الدين ها دوا حر هنا ا ميم ظساات جلت لهم ا( فلا تعارص 


أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه في 


ع6 


اصلا بين هدا المحمل وبين قوله ١‏ إن الله لا يغفر ان. يشوك به او نخر a a‏ ذلك 
لمن بشاء * كسامو طا 


وفائدة هذه العلاو ة إظهار شدة رحمة الله بعباده فى الدنيا كما قال 


: ولو يؤاخد ف الل س جا كنيز ها قر على ضهرها من دابة ولكن يؤخرهم 
أجل r‏ ا ج 


لس سق ر © الرعد 





و حملة 1 وإن وفك لشديد العقاب (i‏ احتر اس زغل رحسو أ أن المغةر ة الع كور 
مغمرة دائمة تعريضا بأن العقاب حال بهم من بعد 


عطف عا لى جملة ٠‏ ويستعجلوتك بالسيكة ٠‏ الآبة'. وهذه حالة من أغجوباتهم 
وهي عدم a‏ بالابات ال ي ايد يهنا عمد -- جلى الله عليه وسلم 5 
دجمل ) E‏ ا الام ا اود . 


ظ وعرادهم نالاية کا هلا تخار . عادة على ساب ما بغر حول فھی 
مخالفة. لما تقدم فى قوله « ويستعجاونك بالسيّئة قبل الحسنة» لأن تلك فى 
ىجىل ما ا رم لبه + ويا هنا ُي دن 27 جآ تو بده كقولهم ,'! لولا أ 3 


5 قتراحهم آية شف عن إحالتهم سر اھا لجهلهم بعظيم قدرة 


لھ عاك سيا علا الى جد احا ليم اعدو ٠‏ كما دل عليه قوله تعالى في سورة: 


الأنعاء الو ب أل عليه پت من رھم لل إل الله وعد غا لى أن ينرل أنه 
فيذلك انتظم تفرع الحماأ ل دعصها 4ا فى بعص و ر كدق جميعها ء | لى الغره 5 الاصلي 0 
الین كوا ھم كت أصحاب صضمير 1 يستعجلونك Ml‏ . وإلما علد کن 
صمير م م ا الموصول ازسادة دسجیل | الكفر . عليهم . ولما لو “ی ء إليه 
الموصول ٠‏ دن تعليل صدور ولهم د ذلك . 


سورة الرعد g5‏ 





و صعهة المضارع دل على ٿال د دلك وتكرره : 


و (لولا) حرف تحضيض. يموهون بالتحضيض أنهم حريصون وراغبون 
فى نزول آية غير القرآن ليؤمنوا. . وهم كاذبون في ذلك إذ لو أوتوا آية كما 
رصت لكفروا ها كما قا تسال سما ما أن نرسل, باابات إل أن 
کنب بها الأولون ؛ . 


و فل ET‏ الله افتر احهم من اسا بمو له م إنما ار“ مو | u‏ ففصر النبىء د عملي 
الله عليه وسم - على صفة الإنذار وهو قصر إضافي » أي أنت منذر لا موجد 
خوارق عادة . وبهذا يظهر وجه قصره على الإنذار دون البشارة لآنه قصر إضافي 
با لبه کا نحو و المشر كين . 


و حملة 1 ولكل قوم هاد 1 تدييل با 3 أي أتمسا انف نلو لهؤ لاء 
لهدايتهم : عكر قوم ها اسا لله ينذدرهم لعلهم يهتدون . فما كنت بدعا 
آباتهم ب سس ا لق أن يليت ل لديم چ أن يزات الرسل تاي 
على حسب. ما يلائم حال المرسل إليهم . 


ولمها كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم - عربا 

أهل فصاحة وبلاغةه جعل الله معجز ده العظمى القرا ن يلسا عربى مبین . وإلى هدا 
لمعنى يشير قورت الى وعد ا ی الله عليه وسالم - في الحديث ا e‏ وها من الأنياء 
ىء إلا وي ٣ن‏ بن ات ها سه ی عليه لكر راا فاو الذي أرقت وميا 


أوجاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ٠‏ . 


وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل لارسول -- عليه الصلاة والسلام - 
صار المعنى إنما أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق . فإن الإنذار والهدي 
متلازمان فما من إنذار إلا وهو هدأايهة 58 من هداره 0 وفيها إنذار ٠‏ والهدارة 


أعم” من الإنذار.ففي هذا احتباك بديع . 
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وقراً الجمهور «هاد » بدون ياء في آخره في حالتي الوصل وااوقف . 
أما فى الوصل فلالتقاء الشاكنين سكون اليناء وسكون التنوين الذي يجب النطق به 
فی حالة الأوصل : 1 فی حالة لوقف فتبعا لاله اوصل ٠‏ وهو لغ فص.ءده 


وقراء ابن كثير في ازس مثل الجمهور . وقراه بإثبات الياء في الوقف 
ر ١‏ .اه« 
لزوال ۹و 7س حل ق الباء وشو َة صح حه , 


مت لضي الور سر | 8ه عن فى 


واھ بعلم ما تحمل كل أن 1 نی وما تغیض الارحام ا 


ی 5ے کا سر | فى ع 


تزداد وکل کی عنده بمقدار سيلم اليا والشيدة الكبير 
لْمتَعَال 4 


انتقال ١ك‏ الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية . فهو متصل بجملة ١‏ الله الذي 
/ الخ 

وهذه الجملة استئناف ابتدائي . فنما قامت البراهين العديدة بالايات السابقة 
على وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته التي ي أوداع ا في 
المخلوقات دقائق. الخلقة .انتقل الكلام إلى إثبات العام له تعالى علا عاما 
بدقائق الأشياء وعظائمها . ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح 
نه الغر نص السابق بآن ابتدىء باسم الجلالة كما ابتدىء به هنالك في قوله 


يي 


أ 


وجعلت هذه الجمل.ة في. هذا الموقع لآن: لها مناسبة بقولهم ولولا أنزل 
ظ # 00 000 N‏ . : 1 . . ل 
عليه أذ من رلك ٠)‏ . فل ميا د کر فيها ٥ں‏ غنم الله وعظيم صعة صالح ال 
دلكون دليلا على أنه لا يعجزه الاتيان بحا الشرعدوا. ين الايات . ولكن بعثة 


ع 
الرسوال لسر المقصاد تيا المشبازعات “يل فى خغوة للنظر قى الادلة . 


97 


ا وره الر عد 


وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معنوما لدى المشركين ولكن 
الإقبال عل عءبادة الأصنام يذهلهم عن تل کی انوا قور محتسأ جين “كتير 
من التذ كير يذلك وبالتبيه إلى ما قد يذه دقائق التكوين كقوله انما 


ف 


ئ ”ن 
J)‏ عدر ع جد 4 س وول ى ll‏ ۳ | الأرض : صم متجحاورات 1 البح 9 تبس الإخبار 
الخلق 7 آ رة 71 اله الذي رفع السماوات i‏ الخ بطر يمه المووصول 


بوت ٠«ضمون‏ الصلة للمخبر عنه 
وجىء فى تلك الصلة بعل الم فقا « الله الدي رفع السماقات ۾ كمسا 
شرت إلده آنا . امنا هنا وصغ الخير لبه المضارع الد الجدد وال 5 


لإفادة أن ذلك العلم ممكرر معجداد التعلق ‏ بمقتضى أحرال المعلومات المتنوعة 
والمتكاثرة على نحو ما قرر فىقوله ٠‏ يدير الأمر يفصّل الآبات » . 
وغ كر عن معلومات الل ما لا راع الى أنه له وله سد من التلق 
يومكذ ولا تستشار فيه آلهتهم على وجه المثال بإثبات الجزئى لإثبات الكلي ٠‏ 
وا | تحمل کا ل أنقى ھی أجنة او تساف والجيوان ولذلك حي نم بععل الحسل دول 
الا ل لاختصاص الحبل و المرأة . ا 


) ك 4 ۱ 4 7 el‏ 2 م “و 1 1 1 1 ا . 
و (دا) هوصول . وعمومها يمتصى علم الله بحال الحمل الموجود من 


ذكورة وأو ره 3 ولمأم ونشدں و سن وب 5 وول واصر 6 ولوك 1 
8 55 7 ع ۱ 8 1 
ولغيص : لقص . والخادر ابه كناية عن العلوف أن عيص ار حم انحبساس 
أن يتكون اأغخض 


دم الحرض عنها . وازديادها : فيضان الحيض منها . ويجو: 
مستعارا لعدم الول 3 

والازدياد ٠‏ التعدد أي هم ايكون 7 الارحام مهن جنين واحد ا عة أحنة 
ذلك ي اسان والحيوان 

وجملة ١و‏ کل سيء عنده بمقدار » معطوفة على 3 جملة ١‏ يعلم ما تحما کا 


ا 0 


انشى ا . فالمراد بالشىء الشىء ر المعلومات - 4 ا عله ) اجو ر أن يكون 


ظ 98 ت الوس 





حبرا غ 1 "6 ل شی 0 م 0 دار 1 في برض الال كن ١‏ کل شىء . و جور 00 


١‏ ش يكون )م عاك (i‏ ى قي اح ل i‏ ممدار ٠‏ وکو 1 دمقدار : خيرا ا کی کا 
شىء (i‏ ظ 


والمقدار : مصدر ميمي بقرينة الباء : أي بتقدير . ومعثاه : التحديد والضيط 
أ ۾ علما هت 1 ټ فى 7 الهياأه 9 هذا ,د 
والمعنى أنه بعلم كل" شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إبهام . وفي هذا ر 
على الفلاسفة عبر اأمسلامين القسائلين ان ۾ ا حب الو جود بعلم الكلبات ولا يعلم 
الجزئيسات فرارا من نعلق العام بالوادث . وقد ابضل امال E‏ لاء السام 


1 ج 1 8 ن 5 55 2 اا - عه 2 
يما لمع فو وك ٣ر‏ ام :هم ګر ل غ یہد کلرة ات زهو م عامه عمال تعد ال + ف سات 
: > أب 25 5 


العموم ؛ ية التمثيل بعلمه بالجزئيات الخفية في قوله ٠‏ الله بعلم ما تحمل كل 
:انی 54 تغيض ا حاء وها تزداة ٠‏ 


وجملة « عالم الغيب والشهادة » تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيأات 
والظواهر وهما قسما الموجودات. , وقد تتددم 0 الغيب 0 فى صدر سوره البقرة 
وأا" » الشهنادة فهى فشا مصاءر یں المفعول , اق اشا المشهوذة 


ف لبي الظاهرة السيخسوسة 35 المزئيات ‏ 1 عير ها م و السو سسانت : فألمت صو ع وى 
1 الغيب لل ا E‏ 1 لعميم 5 جو دات کو له 1 ناك اسو د لبضر وال وما 
2 ارود ) 


انکر : سبال في العظمة . إذ قد شاع استعمال سسا الكثرة وألفاظ الك F7‏ 
ا للك نے ضار كالحقيقة . والمتعالي : 


العظمة ر إن اال 3 
الات قم او ا رة التفاعل للد لاله على أل العلو ص أنه له اي 
مق کیرد اف الرفيع رفعة واجبة له عملا . والمراد باارفعة هنا المجاز عن أعزة 


سے ا ہے 


التامة يحدث لا دستطع موجود ان بغليه او يكرهه . او المنزه عن النقائص كقوله 
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5 5 شن" ) ٠‏ ا چ - . م ٠ 5 ٠‏ 5 7 و م 
المنقوص غير المنون إثبات الياء في اوقف إلا إذا وقعت في التمافية أو في 


الفواصل كما فی هذه الآابة لمر اعاأة f‏ قن وال . والاضال ( 


وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته ٠ن‏ الياءات وااواوات يحذف في الفواصل 


ع 


والقوافي . والإثبات قيس واللددف 1E‏ 2 


. 8 


من من عن سرس هته 8 سر 7 8 


و سواء سکم من أسر آلْقَو 
بالبل وسارب بالثهار 4 


«وقع هذه الجملة استئناف بياني لآن مضمونها بمنزلة النتيجة لعسوم علم 
الله تعالى بالخفيات والظواهر . وعدل عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم 
إلى الخطاب هنا في قوله اسر نكر لأنه تعليم يصاح للمؤمنين والكافرين . 

وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ . 

و ر سو اء ) اسم لمعى هسهو . و إنما بمع معنأه نين شین فصاعدا . واستعمل 
سواء .في الكلام ملازما حالة واحدة فيقال : هما سواء وهم سواء» قال تعالى 
« فانتم فيه سواء ( . وموقع سواء هنا موفع اللا و )/ من اسر رل (( لماعمل 
نی فييك" الخبر : ويجوز جعل « سواء » حبر ا مقدها و ومن اسر » فيتيك! 
مۇ حرا و ام ») حال رهن عير 1 . 

والاستخفاء : هنا الخفاء : فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل استجاب . 

والسارب : اسم فاعل من سرب إذا ذهب في السرب - بفتح السين سين وسكون 
الراء _- وهو الطريق . و هذا من الإفعمال المشتقة من الام اد الحامدة . ودک 
الاستخفاء مع الليل لكونه أشد خفاء . وذكر السروب مع النهار لكونه أشد 
ظهورا . والمعنى : أن هذين الصنفين سواء لدى علم الله تعالى 
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والواو الني dakê‏ واو لعل الموصول الأول اتقسيم فهي بمعنی (أو) . 


ہے ل سے شام | و واد حر © 20 م ماه 3 سر 2 ® 0 


° صل 
امر الله 4 
٠‏ جمله ١‏ له معقيبات » إلى أ خرها ٠‏ يجوز أل تكون متصاة ب (من) المو صو لة 
من قو له ١‏ ف“ ف اسو القول وهن جهر به وهن دو فيست خف بالليل وسارب بالنهار ١‏ 
على 4 الحماة حر نال عن « دن اسر القول ١‏ وهأ غوف عامه 
والضهير فى ١‏ له » والضضمير المنتصوت يي 1 يحمظ-و نه ) . وضصمرا a ١‏ بين 
يديه ومن خلفه » جاءت مفردة لأن كلا منها عائد إلى أحد أصحاب تلك الصلات 
ت إن ذكرهم ذكر أقسام من الذين جعاوا سواء في عام الله تعالى . أي الكل هن 
أسر القول ومن جهر به وهن ھور همستعد شا بالأيل وسار بالتهار عبات ده ذاو نه 
من غوائل تلك الأوقات . ) ) 


وز أن صر لجا ب لاهن دو «ستعدذف باايل ib‏ با "E‏ 


و ١‏ المعقبات » جمع معقبة - بفتح العين وتشديد اأقساف «كسورة ‏ اسم فاعل 
عَقبه إذا تبعه. وصيغة التفعيل فيه للمبالغة في العقب. يقال: عقبه إذا اتبعه 
واشتقاته من العقب - بفتح فكسر ‏ ودو اسم لمؤخر الرجل فهو عل «شتق 
من الاسم الجامد لآن الذي يتبع غيره كأته يطأ على عقبه ٠‏ والمسراد 
ملائكة معقبات . والواحد معةب . 0 0 


1 سو ا ادا 1 21 
وإنما جمع جمع مودت بتاويل الجماعات . 


سو لي 2 الرعد < 101 





والحفظ : المراقبة . ومنه سمي الرقيب حفيظا . والمعنى : يراقبون كل أحد 
في أحواله من إسرار وإعلان . وسكون وحركة : أي في أ<وال ذلك : قال تعالى 
1 وان عليكم الحافظين f‏ ى 


و »من بين دديه ومن امه ١‏ مستعمل في معنی الاحاطة من الجهات كلها . 

و قو له ١‏ من أمسر الله » صئمة ١‏ معقات » . أي جماعات من جند الله وأمره 3 
كقوله تعالى « قل الروح من أمر ربي » وقوله ١‏ وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا ١‏ دعن ي القرا ن 


ويجوز أن يكون الحغظ على ااوجه الثاني مرادا به الوقاية والصيانة : أي 
يحفظون من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . أي يقونه أضرار الليل من 
اللصوص وذوات السموم . وأضرار التهار نحو اازحام والقتال : فيكون «من أمر 
الله ) FE‏ ومجرورا لخو متعلقا ر ٠‏ يحفظونه ) : أي قر له من . مخاوقات الله. 
وهذا منة على العباد بلطف الله بهم وإلا لكان أدنى شيء يضر بهم . قال تعالى 
١‏ ألله لطيف بعباده » . ظ 


ا اس صن + لل خم الور صب 
4 إن الله لا يغير ما بقوم جا بغر وا ۴ بأنفسهم وإذَا 
و ت و ا » ةد ۶ ر و 
اراد الله بقوم سوا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » 


جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله 
تعالى وعلمه بمصنوعاته ود بين التذكير بقوة قدرته وبين جملة « هو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا » . والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذير هم من 
حلول العقاب. في الدنيا في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة » ذلك أنهم 
كانوا فى نعمة من العيش فبطروا النعمة وقابلوا دعوة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلّم .- بالهزء وعاملوا المؤمنين بالتحقير «وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم » - «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » . 
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فذ كرهم الله بنعمته عليهم ونبههم إلى أن" زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم 
السيتئة بعد ما أنذرهم ودعاهم . | 

والتغيير : التبديل بالمغاير يد جوم أنه تهديد لأولي النعمة هن المشركين 
بأنهم قد تعرضوا لتغييرها. فماصدق (ما) الدوصولة خبالة > والباء للملايسة : 
أي حالة ملابسة لقوم: أي حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغيير . وأما غيرها 
فتغيير ه مطلوب. وأطلق التغيير في قوله ١‏ حتى بغيروا » على التسبب فيه على طريقفة 
المجاز الغقلي . 

وجملة «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له» تصريح بمفهوم الغاية 
النستفاد من « حتتى يغيروا ما ا تأكيدا للتحذير . لأن المقام لكونه مقام 
مركم ووصل يتقضي اريخ دون التعريض ولا ما يقرب منه » أي إذا أراد 
ابه أن ن غير ما بقوم خين يغيسروان ما بأنقسهم لا يرد 1 رادته شي 3 اوو 

من الغرور أن يقولوا : سنسترسل على ما نحن فيه فإذا رأينا العذاب آمنا . 
كقوله « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس » ل 


وحملة «وما لهم من دونه من وال (( زيادة فى التخدير ن الغرور شا 
يحسبوأ أن أصنامهم شمعاؤهم عند الله . 


والوالي : الذي يلي أمر أحد. أي يشتغل 50 اشتغال تدبير ونفع . مشتق 
من ولي إذا قرب : وهو قرب ملابسة ومعالجة . 


وقرأ الجمهور من « وال ») بتنوين ١‏ وال » دون ياء في الوصل والوقف 
وراه ايه کار يذ لاوقا لط مرد ومر كما علمته في قول تعالى 


١‏ ارق يفيال ا شنا أده من عاد ؛ الي سام اي 


ي ص ب 


و م م و فيو بر موده ل ين حو 2# 8< 
$ هو الذى يريكم البرق شيو فا وطمعا وپنشی؟ ء السحاب 
ال ا > م Jo‏ م وص لتر o‏ يو 


التْعَالَ ويسبح الرعد بحمده َالْملَككة من خيفته ويرسل 
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به “١ے‏ س ار ټ 7 


الصو عق فيصيب بها من يشاءً وهم يِجَدلُونَ فى ١‏ 
شدید المحال 4 


| صشء ف ابتدائي على لوف تقد اد الحجج i‏ واحدة تلوى الأخرى 3 
فلا جل أسلوب التعداد إذ كان كالتكرير ام يعطف على جدلمة «سواء منكم من 


3 5 
1 1 
| 8 1 
لبه ,۽ | مو سا 4 .۰ 
ب 


وقد أعرب هذا عبن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه . وفيه من 
المناسبة للإنذار بقوله ١‏ إن الله لا يغيّر ما بقوم ؛ الخ أنه مشال لتصرّف الله 
بالإنعام والانتقام في تصرف واحد مع تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها. وكل 
دلك: متاس FY‏ الآبات الماضة : ي قوله الله يعلم مأ تحمل کا ا 1 
وقوله ١»‏ 07 سی ف" إكقتل 5 دمفدار فكائح هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن 
دجاء بها ا لتكون «ستقلة فى عداد الجمل المستقلة الواردة فى غرض 


و حا ب“ بطر بق الطاب على اساو ب قوله 1 سواء منكم 4 اسر القول ( 
ل ا بت 5 الطمم يصدرزان هھ" الهو قىن ۾ هدد فوا الكفرة 
E. - 54‏ - سا e‏ اف 


۴ 


وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الحلالة المفتتح به في الجمل 
السابقة - فجاءت عل أسلوب: مختلف . وأحسب أن ذلك مراغاة واج هاته الجملة 
مفرعة عن أغراض الجمل السابقة فإن جنمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم 
العلم كقوله ١‏ الله الذي رفع السماوات بغير عمد » وقوله ١‏ الله يعام ما تحمل كل 
أنثى » وقوله ١‏ إن الله لا يغير ها بقوم » . وجمل التفاريع افتتحت بالضمائر 
كقوله , فدبر الأمر » وقوله ١‏ وهو الذي ٠د‏ الأرض » وقوله ١‏ جعل فيها زوجين » . 


و ب نخوفا وطمعا » مصدران بمعنی التخويف والإطماع : فهما في محل 
1 افعو ل لأجله اأظهور المراد ' 





وجعل البرق آية نذارة وبشارة معا لأنهم كانوا يدون البرق فيتوسهون 
الغنث وكانوا يخشون صواءمه . 
وإلشاء: السحاب : سكو شه هن عده بإثارة الابخرة التى تتجمه سحابا. 
٠‏ ا 2 ذا 1 


والنحاب : اسم ع لسحابة . والثمال : حده ثملة . والثما. كون الجسم 


1 


س 
أكار كمية أجز آم سي ا > فالتقل اهدر لسبدى..يختاف باختلاف ألوع الاجسام .: 
فرب شيء يعد ثقيلا في نوعه ودو خفيف بالنسبة للوع آخر . والسحاب يكون 
پو“ ب : 3 
ناا بمعدار هأ ٌف خيلاله 1 اأنخار ۴ ۾ تالاه تشله ور سه ل الارض ۾ رط ء 


تنما باارياح ٠.‏ واللخثيف ولك دی ج ناما 
۾ عطت ار عل عد على ذ. کر ابرق والنحاب E"‏ مار بيا گی 5 E‏ الاحوان 5 


0 | ۴ ب 5 5 - 00 ااه 8 | : 
ولما كان ار عد صو نا عظيما جعل د کل مر © للسامعين لدلاله اأر عد بنوازم 


عقلية على أن الله متزه عما يقوله المشركون هن ادعاء الشركاء .. وكان شان تلك 


يب 


هش 


الدلالة أن تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشرياك جعل صوت ارعد دلياد 
على نره الله تعالى . فتإسقاد امس يسح إل 1 جار عا 
استعاء د رة مي بأن سك الرعد ر ع تعالىم . 55 0 ة عاد 

5 ص ت له 01 5 : حية ‏ ا ا 


المشبه به وهو التسبيح . أي قول سبحان | 


والباء 8 ا اسحملهة ) للملا دسه 2 2 بنره الله تر يها ملاسا لحمذه كن حيث 
إفه حال عل اقتراب رل النيت ور تبية لوجي ليد قاقر قرا اة 
آله دان افر الب لر وان اعم وهو لعمه يسنو لد | .امامو بل ُي مار بسه 


. الرعد للحمد مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد . فالملابسة مجازية عقلية ‏ 
أو أسععارة مكنية . ظ 

و«الملائكة عطف على الرعد + أي وتسبح تسبح الملاکة من فته أئ من حرف الله . 
5 بنز هون الله 7 الخوف منه . اي الخوف مما لا 


برض به وهو التقصير في تنزبيهه. 


(دن) للتعليل 
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وهلا اعتراض بين تعداد الذواءظ لمناسبة.التعروض .بالمشركيسن .. آي أن 
التنزيه الذي دلت عليه آ يات الجو يقوم به الملائكة . فالله غني عن تنزيهكم إياه 
كمو له 1 ات تكةروا فان الله خزى عنكم )ا ه وقوله 1 وقال و يو إن تكفروا انتم 
ومن في الأرض جسعا فان الله لغنى حمما 0 . 


سم 


واقتصر فى العبرة بالصواءق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها لأن النعمة 
حاصلهة اسه الى فولأ الرعد فألة هن آلات التخويف والإنذار . كما قال 
في آية سورة البقرة «١‏ أو كصيّب هن لسماء فيه ظلهات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في ١‏ ذانهم من الصواعق حذر الموت » . وكان العرب يخافون الصواعق . 
ولقبوا خويلد بن نفيل الصّعق لأنه أصابته صاعقة أحرقته . 

ومن هذا القبيل قول النبيء ‏ صللى الله عليه لم سا إت الفمس رار 


وماك عن آبات الله يخواف الله بهما عباده ». اي بكسوفهما فاقتصر في آ بتهما 
على الإنذار إذ لا يترقب الناس هن كسوفهمانقعا . 

و جملة 1 و د م يجادلون في | الله ٠‏ في مو ضع 5 7 دن سوا أ ىد عه 
الذي ُي قو له 1 و إل لعجب فیس قو لهم 1 الخ . فضها ر الغسية كاها عائدة إلى الكفار 
الذين تقدم ذ كرحم في صدر السورة بقوله « ولكن اكثر الناس لا يؤمنون» وقوله 
J‏ او قلف الدين كر وا ار لمح ١‏ وقوله «وشول الدين كقروا ولا أو ل خبلية ابه 
من ربه » . وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء الكلام على ما 
يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف البقافر عن . 

والمجادلة : المخاصمة والمراجعة بالقول . وتقدم في قوله تعالى «ولا 
تجادل' عن الذين يختانون أنفسهم » في سورة النساء . 

وقد فهم أن مفعول «يجادلون» هو النبى ييء - صلى إلله عليه وشم 'والمسلمون. 
فالتقدير : يجادلونك أو يجادلونكم . كموله يجادلونك في التق بعد ما قبن | 
في سورة الأنفال. 





والسجادقة إلا لكرن في الشؤون والأحوال : فتعامق اسم الجلالة المجرور 
بفعل 1 يجادلون (i‏ تعن 3 يكو ان 8 في کل شاف ك عليه اشر د بيقع 1 ف الى وشیا 


الله و غي افرش عل البعث . 


اا اا متلا ونسي خلقه قال ان ب ق ٠‏ العظام ۽ ودي رهيم ٠‏ . في سور 5 لس + 


والمحاد : يي شر السب يحتمل هنا میدن لا 7 قانة اليم فسه 


اخ فهو فعال لسعدى 


حع| 5 ل م بي : الله حدال كيك 1 "لهم , ر زونه ُي کر الأمتفهام : 5 لحم قو لهم 


١‏ من يحيي لعظام وهي رمم ١‏ فقو بل انع سيد کیال عل عاريشة السثا كلة: . أي 
| وهو شديد المحال لا يخلب نه ٠‏ و نظيسره 1 وف كروا ومكر الله و ایل جيز الع کرو ان 


x 8‏ 05 5 ۰ ۰ £ : د 5 : , 
]] : ادل ين قوی ١‏ !1 ! 5 ۰ 


مذ 


الواو ألفا على غير قياس لأنه لا موجب لقاب لأن ذا قبل الواو ساك سكونا حيا. 


وإن كانت الميم زائدة فهو مفعل من الحول ابمعنى القوة . وعلى هذا فإبدال 


کا 5-7 0000 5 ڪج تت 1 1 ْ هذ 5 5 
فلعلهم فليو هأ الغا التغرفة بينه وبيسن خو دی ہی دی حول .اق سك , 


ظ الاية نز لت 0 قضة صاهر و س الطفيل و ظ أر بد شن ٣ز‏ رنيعد حين 08 المدشة دلا 
فب 


لدخو لهما فی الإسلاء شر وط 1 شلها هیا اک س عد س ار الله عليه وسلم 6-0 


ربد بقتل النبيء - صلى الله عليه وسلتم . -. قدي جه ا فخرج هو وعامر بن الطفيل 

فاصدين. فو هھ ب a‏ والبراعيل ايء 1 س الله اه و سام 55 بأن نلا عليه خيل 
ع ع 08 5 : 

بی شار فأهلك ای 4 د لسك دصاءمة اصايتنه ۾ اهلك عاهرا ا لمكت وي 


جښمه :قات مها وهر في بیت اتراق ٠ن‏ بني سلوب في صر لقه إنى أارص فومه . 


فنر عم * " رل او فر سل الصو اع ٠‏ : عامر 71 قف تجادلود ش فی الله (i‏ 
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وذكر الطبري عن صحار العبدي : أنها تزلت في جبار آخر . وعن مجاهد: 
انها تزلت في بهو دي حادل 7 الله فاصابته صاتة 


ولما كان عاهر دن 1 لطفب] إنما حاء المددنة رعا الهدرة واکان حدال 


مدنية. أو أن هذه الآمات متها هدنية . ودي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس 
بالرأي في أسباب الترول. وام يثبت في ذلك خبر صجيح صريح فلا اعتداد بما 
قالوه فيها ولا يخرج السورة عن عاد السور المكية . وفى هذه القصة أرسل عاهر 
ابن الطفيل قوله ١‏ أغعداة مد البعير وموت فى یت سلولية » مثلا. ورتى لبيد 


- 
ابن ر عه أخجاه أريد” بأساث منها : 


سنك )|| - 


فجعنى الرعد والصواعق بالفارسر يوم الكريهة النجد 


ص قر مر وهار رچ ر ر ر هج تر دس 7 مر هوس کے 


في له دعوه الحق والذين بدعول من دونه لا بستجیبون 
ل بشی ء اللا 1 سط كفيه لل الما ليبلغ فاه سد هو 
ے ۱٣‏ ر ر کر كر ااه ر ت 3 اے: 
ببلغه وما دعاء الكفرين إلا فى ضلل 4 


اتات اشداتى بتر اليج وهر المدال عليه بالايات :لال 
الي دي براهين الانفراد بالخلق الأول 1 م الخلق الشاني ۴ وبالمدرز ٠ة‏ العامة التي 
لا تدانيها قدرة قدير . وبالعلم العام . فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو 
المعبود بالحق وأن عبادة غيرة ضلال 

والدعوة : طلب الإقبال . وكثر إطلاقها على طاب الإقبال للنجدة أو للبذك . 
وذلك متعين فيها إذا أطلقت في جانب الله الاستحالة الإقبال الحقيقي . 
طلب الإغاثة أو النعمة . 


)1( | اسراف سے نگ 1 سىن هه أسم لنجوم 1 
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مصادغه لواقم ' 5 اندعو ة ا تصادف أواقع أ اس :حقاقه إناها 8 وا دن 


ى 1 2 
رص اعتماد ١‏ لك ت كى ال ظا 
سا 7 ہے يد 
i‏ 1 ) بعد ا : E‏ 7 5 
۾ آار ھ انال اجار ني و دو ا یں عحشا شف و لالہ اا ال 00 رو [ الملا 
ا 55 و نے 
ا ا +2 (١ 5 E.‏ كن ليه 5 35 أ 
١‏ قبا سحت ت 8 2و أي لكك لز ه عر © . وحور تر إضافى 


2 
Ê‏ 
ا 1[ ”3 ف ۽ عم 3 i‏ 1 . 1-7 1 3 | 
ات شل م ادش 2 الااصناء 0 00 58 عو ال / عدي اندو صو ادق تی ا حتام ' 
N! : ١ :‏ اا و + 
و صم + للعول » للمسر ثم ور الضصل»> تسيو لصب محدو ف ف اترا لے 
ابي جما|| من 
ك الل 4 1 کے تق 8 5 1 5 دا ١‏ 
ص اا باه ا ٠‏ مه لك لسع ملسي ما وت ي 


' 2 3 
3 wil E 1 e 1 e e | > f ۳ i #8 5 ١ أ هر‎ 

د لدان عل ! الهف م لم حدر العتباا"ء ىق و2 له Yi‏ لسسع ذا مڪحار اه اا مھ مساب 
1 5 
= ا i ١‏ 
الشائْع کلام العرب ی : نهم لعساهاد 1 متا معاماة سےا کا" 

پا عسي 
آم ف ايه 1 ت عالت 1 سا 6 َك 1 3 ا = LY‏ 
والاستا ر احج ز٤‏ ہے “سيو عل المنادي جاه - اناداخعي mw‏ 2 وا یق 3 الشعل 35 
1 3 1 ۴ : : م 1 5 
۾ ألناء + ن * چیا لك , پچ كت لك فعل ل سا دك عا ب 5 امس ع 
3 
١‏ : ا[ 8 : ا 5 عو en E‏ 1 : ت ر 4 
المجاب نه E‏ وإذا او یا 5" ا ةا ليه اکونا افتصر على ا معلل 
a‏ 1 
تقو له ا فأاشتعدييأاتب لا مآ لے PEN.‏ کا عل ہے یاک کل : 5 
,ِ 3 ا اسیا 
لیا ا ید ھا کے ٠‏ اعدا عساائف الا اد سط 7 1 الاء 
2 
1 


= 
اف أيتماء افا دنا لحي له اسو ف وشو الو عد بالعطاء ' اھ الاعتذار يك اء نهم 
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وتنكير ١‏ شيء » لاتحقير . والمراد أقل سا يجاب به من الكلام . 


والاسثناء في (إلا كباسط كفيه»؛ 5 عموم أحوال الداعين والمستصييية 
والدعوة لاسا لاه. تشبيه ديقة فهو بسري إلى جميع أجزائها فلك أن 
تقدر الكلام إلا كداع باسط أو إلا كحال باسط . والمعنى : لا يستجيبونهم 
في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا فى حال iat‏ ومستجيب کحال | 
باسط كقيه إلى الماء . وهلا الاستثناء ٠ن‏ تأكد ١‏ ء بما يشبه ضده فيژول 
إلى في الاستجابة في سائر الأحوال رار ب ر التمايسج ب 


والسراد ب ء باسط كقيةغ من نرف ماه يلين مو طنيق طبر عقيو تين 
الماء لا يستقر فيهه.ا . وهدا كما يقال : هو كالمابض على الماء . في تمثيل 


لأصبنت فسا شاد مني ويها عن البرد مما القايقر السا باد ٠‏ 
و (إلى) للانتهاء لدلالة 1 باسط ) على أنه هد إل الماء كفك فيسو ظتین . 


واللام في ٠‏ ليباغ ؛ للعلة . وضمير ١‏ يلغ ,عاد إل الماء . وكذلك ضمير ‏ 


هو )ام اس قاف اليه 7 1 بالغه / الم , 


والكلام تمثيلية . شبته. حال المشركين فى دعائهم الأصنام | وجلاب فعهم 
وعدم استجابهة الأصناء لهم بث 3 حال الظمان نظ كيه شی أن بر تفع 
الماء فى كيه المد طك ن إلى فسه لبرويه وما هو بالغ إلى فمه بذلك الطلب 


اذهب سعد وتعبه اطا شع هأافيه دن كنادة وتمليح كما ذكرناه , 


وحملة ١‏ وها دعاء الكافرين ا ا اصالال ) عطف على جملة ١‏ والذين ددعول 
ج زك 1 لساب عاك دعر وال الفاعنى , ليقت البلا الساقة حال 
عوة اودش" قفن للأجاة وأعقبت بالل المخسل على اكناية وتملنيخ . واشتعل 
ذلك أيضا بالكناية على خيبة الداعي . ظ ظ 
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وبينت: هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريخ ‏ عقب تبسينه 
بالكناية . فباختلاف الغرض والأشلوري جس العطف . وبالمال حصل 
ت وكيد الجملة الاو وتقريرّها وفابةه القامة كالفذلكة لتفصيل الحملة الأول . 


والضلال : التلف والضياع . و( في ) للظرفية المجازية للدلااة على التمكن في 
الوصف ٠‏ أي إلا ضائع ضياعا شديدا . . 


م o‏ رر ص ّم إا م oo‏ ر 0 
« ولله يسجد من : فى السموت والارضٍ و ا و کرها 


7 لس ار ىن داس ورا ع هسم 


وظللهم بالغدو واألآّصّال 4 


عطف على جملة « أسه دعوة انغ أتع له قعسوة الحق وله سجد ٣ن‏ في 
السماوات والأرض وذلك شعار الإلهية » فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها 
دون الباطلة » وأما السجود وهو الهوي إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اختص 
الله به على الإطلاق : لأن الموجودات العليا والمؤمنين بالله يسجدون له » والمشركين 
لا يسجدون للأصنام ولا لله تعالى : ولعلهم يسجدون لله في بعض الأحوال . 


زعدل عن" ضنجیر الجلالة إلى اسمه تعالى العم تبعا للأسلوب السابق في 


والعموم المستفاد من ع المو صو لة اا عر في يراد نه الكثرة 
الكائرة ١‏ 


والمقصود من « طوعا وكرها» تقسيم أحوال الساجدين . والمراد بالطوع 
الانسياق من النفس تقربا وزلفى لمحض التعظيم ومحبة الله . وبالكره 
الاضطرار عند الشدة والحاجة كما في قوله تعالى « ثم إذا مسكم الضر فإليه 
لحارؤن » . ومنه قر لهم : فة اشر له بطل ٠‏ أي مضطر إلى المقاتلة . 
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ولیس المر أد 4 ن الكره الضغط والإلجاء كما قسر . لك بعصهم فهو دعيلك ن ا عرص ) 


والظالاك : جمع ظل : ودو صورة الجسم المتعكدن إلييه نور . 


والضمير راج إلى 1 ين ثي السماوات: والأرض i‏ مضو دی بالصااح له 


هن الأجسام الكثيفة ذات الظل تخصيصا بالعقل والعادة . وهو عطف على ١‏ مسن ». 


کے اس ) 1 : 8 5 : ۳ : | . | ٠‏ 8 
والغدو : ال مان الذي بغدو فيه الاس : اي بر جو ل 9 حو ائجهم : إما 
مصدرا على تقدير مضاف . أي وقت الغدو . وإما جمع غدوة . فقد حكي جمعها 


ا م 50 8 37 9 ع 50 
على علو 5 و لدم فى اخر سو ره الأعر اف : 


اكات هي الث لس استيعاب أجزاء E.‏ الظل . 


لاسا < شوم ايت “وغو وقت اضفرار الشمسس في آخر المساء . 
ا - ب ا 


ومعی سحو د الظلال ان ٠‏ الله حاتي ن ان الاجسام الارضية: فهي مر تبطة 


بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى 


تكون الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجد . فإذا كان من الناس من يأبى 
السجود لله أو یت رکه اشتغالا عنه بالسجود وا فقشد e‏ اله مشاله شاهدا 
على استحقاق الله السجود إليه 'شهادة رهزية + ولو جعل الله الشمس. شمسين 
متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال . ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا 
Fyre‏ الظضل عليه بنا 4 من رموز الصنعة التي أوعدها اش وأبائنها 


مجتمعة . نتها:: اد ارد رمو دالة على لارا تعال بالإلهية . ٠‏ وعل حاجة 


المخلوقات إليه > وجعل أكثرها في نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران 
- دون ١‏ وان ١‏ ظ 0 ش 
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والغرض هن هذا الاستدلال الرءزي التنبيه لدقائق. الصنع الإلوي كيف جاء 
) على نظشساء مطر د دال دعصہه على بعذى کا قيل ٠‏ ! 


وفى كا شىء له آية تدل" على أنه الواحد 


والاستدلال مم ذلك على أن الأشياء تسجد لته لأن ظلالها واقعة على الأرض 
في كل مكان وها دي مساج اد ون الأصناء لها أمكنة معينة هى حماها 
سو نها وا کر الأصنام . ٠‏ ى البيوت ممل : العزى وذي الخلصة وذي الكعبات 
حيث للعبدم السالاك ع الوت 


يا 


00 ظ زعام الإ موخ ميجود م سوه ارات . وهي ااسجدة الشانية في تر د 
ظ المصحف باتفاق الفقهاء . ومن حكمة السجود عند قراءتها أن بضع المسام 
0 الفسه 7 لاغ 5 يسجاد لله طو عا بإشاءعه السجود . وهذا اعتراف فعدی بالعبودية 


ان تمال / 
1 5 س 3 احا م 2060© ا8 2 چ 6 سد اله 
م قل دن ر لب السمو ب والارض قل ألله قل افاتخلتم 
_- ر 9 انان ق و اسم E‏ و وش سم س 2 : : 
من دوه لو لا يکوت تم عو ضرا 


المأ . بهضت الأدلة الصر بحة بمظاهر الموج دات لسر على فد 
بالإلهية من قوله و أله الذي رفم السماوات بغر عمد ترونها» وقوله وهو 


الذي مد الأرض » وقوله « الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) وقو لهر هو الذي يريكم 
) اليبسرق » الآبات » وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله « له دغعوة 


الحق » وقوله «ولله يسجد من في السماوات» إلى آخرها لاجرم تهيّاً المقام 
التقرتر امش ع تقر در ١‏ ل تون معه عن الإقرار وة م لتقر يعهم على 
الإشراك تقريعا لا يسعهم إلا" تجرع مرارته : لذلك استونف الكلام .وافتتح 
| پالاي اقول تنويها بو ضوح اة , ظ 
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ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه هن قبل المستةهم. وهذا كثير في 
القرآن وهوهن: بديع أساليبه. كقوله «٠عم‏ يتساءلون عن انبأ العظيم ». وتقدم 
عند قوله تعالى ١‏ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه اأرحمة » 
في سورة الأنعام . 


وإعادة فعل لامر بالقول في ۰ قل أفاتخذتم من دونه أولياء» الذي هو 
نفريع على الإقرار بأن الله رب السنماوات والآر ض لقصد الاهتمام بذلك التفريع 


لما فيه ءن: الحجة الواضحة . 


فالاستفهام م تعر يسر د تبيخ و مضه لرايه تاه على ال رار المسلم . وفسه 
سد لال آخر عا لى عدم أهلية اسا 4م للالهية فان ایام أولاء كن دو نه 
معلو م لا" يحتاج ا لى الاستةهاءم عنه . 


وجملة «لا يملكون» صفة ل ٠‏ أولياء».. والمقصود هنها تنبيه السامعين 
للنظر في تلك الصفة فإنهم إن تدبروا علموها وعلموا أن هن كانت تلك 
صغته فليس بأهل لان ت ر ) 
ومعنى الملك هنا القدرة كما فى قوله تعالى ٠‏ قل أتعبدون هن دون الله ما لا 


يملك لكم ضرا ولا نفعا» في سورة الب . وفي الحديث ١‏ أو أملك لك أن" نزع 


الله ف لاك ال عحية بن . 
ب 5 


أ ٠ ٠»‏ 1 3 ا 7 < 8 e‏ £ 
وعطف الضر على التفع استقصاء في عجزهم لأن شأن الضر أنه أقرب 
للاستطاعة وأسهل / 
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2 
سے © عر ص سر هه عم هسام ص 


ول ) يستوى الأغمى والنصير أم. هل تستوى الظلست 


وَالتُورٌ 4 


إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام لأن ما قله إبطال 
لاستحقاق آلهتهم العبادة . وهذا إظهار لمزية المؤمنين بالله على مل الشرك »ع 
ذلك أن قوله , قل من زيه السار ات والأرض قل | الله » تضمن أن الرسول - عليه 
السلام ‏ دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن المخاطبين أثبتوا ااأربوبية 2 
فكان حالهم وحاله كحال الأعدى والبصر وحال الظلمات والنور . 


تھی “الصلوية ييه لل ال تقس نالحالين وهذا دهن ضيغ التشبيه 
و “ي کے ص hk‏ لشببهسا و 7 0 م 
8 س 


و(أم) للاضراب الانتقالي شي اة .- شي اة آخر دستز له (أو) 8 قو ل 


سال 
3 ا 2 ۴ 
أه لي حم ا٠سيسية‏ اصقن نك واا 
وقوله تعالى او اليه 4م الماع 


وأظهر حرف (هل) بعد (أم) لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام . وذلك ليس 
ما تغني فيه دلالة ظ (أم) غ أصل الاستفهام ولذلك لا تظهر الهمزة يعاد (أم) 
اكتفاء بدلالة (أم) على تقدير استفهاء . 


و ححجع الظلمات م اد . تغدم عونل 5 قم له تعالى ٠‏ و جعل الظامات والنور » 


واختيسر التشيبة في المتقادلاات ا ميدي واليقبير 5 والظلمة وال راء لتمام 
المتناسية لان حال مش کین أصحاب عمی كحال اأظلمة في انعدام إد ال 


ر 


عرس نير » 
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الميصرات ' و حال المؤمنين كحال البصدر ير العام وكحال النور گی الإفاضة 
وقراً الجمهور ا نستو ي الظلمات » نمو فة 5 أو له ەر أعاة لهات اأظلمات 1 
وقرأ حمزة ٠‏ والكسائي: وأبو بكر عن عاصم ٠‏ وخاف ‏ بتحتية. فى أوله وذلك 


ےھ بسار ۱ رم سر ارت رن مات ثرو لماه ° 
4 0 جو 2 شرك حب مسر _ فتشبه الخلق عليهم 
و رودت اك ظ 


(أم) ضراب الاشمالي ي الاستفهام معابله قوله : أفأتخذتم كن دونه 
أولياء 3 فسا لأنفسهم ن عا ول صر 1" . فالكلام 8 (ام) استعهام حذفت 
أداته لدلالة (أم) ) عايها . والتقدير : آم جعلوا لله شر كاء . والتفت عن الخطاب 
إلى الغية إعراضا عنهم لما مضى هن ذكر ضلالهم . 

والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط . فالمعنى : او جعلوا لله شركاء 
يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترا, ر واتخادهم آلهة ٠‏ أي فلا 
عدر لهم شي عبساد نهم . فحملة ) خلقوا ) صمّة ل «. شر کاء 4 ا. 

وشبه جملة « كخلقه » فى معنى المفعول المطاتق » أي خاقوا خلقا مثل ما 
خلق الله . والخلق في الموضعين مصدر 

وجملة «١‏ فتشابه » عطف على جملة «خلقوا كخلقه » فهى صفة ثانية 
لك و شركباء '» : والرارط اللام فى قوله , الخلق » لأنها عوض عن الضمير المضاف 

وجملة « قل الله خخالق كل شيء» فذلكة لما تقدم ونتيجة لهء فإنه لما 
جاء الاستفهام توبيخيى في ١‏ أفاتخذتم من دونة أولياء ) وفبى ١‏ آم جعلوا 
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لله شركاء خلقوا كخلقه » كان بحيث ينتج أن أو انك الذين اتخذوهم شركاء لله 


والذين تبين قصورهم عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا. وأنهم لا يخلقون 
ك خلق الله إن هعم إلا مخلوقات لله تعالى . وأن الله خالق كل شىء وما أولئك الأصناء 


١ 
إلا أشياء دانحاة في عموم « كل شىء . وأن الله هو المتوحد بالخلق . القهار‎ 


-. 


3 7 ف لفق 1ه : . ١‏ ا ا 4 0 8 و 
5 ؟ سي دو له . و لق فو صو ع ألو حاو ومتعلىقى المور 55 ەتعا هما ١‏ 


نا أ 


والتقدير : الواحد بالخلى المقهار للمو جودات . 


والمهر : الغاة وتهدم ڪال قو له تعالى ات و ۵و القادر فو ف عساده (( 86 سورد 


الانعام 


« أنزرل من السماء ماءَ فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
3oo,‏ 53 سے ر © 8 سو ` وجح 
السيل ر فنا رقا ومما توقدون عليه ی انار ابتغاء حلية 
| 955 7 ع 
١‏ سرس 1 وو اوق گے +١‏ عبن مدا کر وا چ 7 د مت ا جد ف الى طلس قر 


او متسعر زبد مثله كذ لك يضرب الله لحو وَالطل تاا ليب 


لس © سر . a2. a‏ م م ع ا رر س لھ م o0‏ ا م 
فبذهبف ایا واما ما دہ | نرم قت ذى | رص كل 

م o‏ و فى 51 6 82م ا 1 
يضرت اله الامثال 4 


' حمأة J‏ فرك “ل ا هأء ) اا ابتدائي اقاد تسجيل عسو چا 


العشر كين فن الانتفاع با الا اة التي دن شانها ال نهدي دن لم عه الله 
على قله فاهتدى دھا الو مع نك 


وجيء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلفي شيء 
واحد انتفسع فريق بما فيه دن منافع وتعلق فريق بما فيه هن مضار. وجىء 
في ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص 


سا 
0-0 


مسن ار دلائل المدرة اف 9 قر سر الدو عضة . ال كت ستعو سل في اه 
التمث : بعر دنه قوله ١‏ كذلك بضر ب اللد احق ( الخ , 
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شبه إنزال -القرآان الذي به اليد" من السماء بإنزاك الماء الذي به التفع والحياة 
من السماء . وشبه ورود القرآن على أسماع اناس بالسيل يمر على مخثلف 
الجهات فهو يمر على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية 
وااوهاه فيأخذ منه كل بقدر سعته . وتلك السيول في خال قرولها تمل 
ي أعاليها ر مدا . وهو رغوة الماء اش . رتسو وتطفو على ساح الماء : فیذ هب 


الزيد غير ع به ويبقى اإماء الخالص الصافي ينتفع به الناس. للشراب والسقي . 


فبها فينتفع ؛ له هن دحل الايماد قلوبه ع ل ادير وة ایسا وعملهم . 
الس رورت ,المعو افون ويخااط قلوب 


ف امسر على قالوب قوم 5 بشعر ول ليك فو لاي 


1 


ا 


اک عل ر وچا گم | رقم كل مزق إنكم لفى أعلل اء وش 


لايل بالمتشابه» قال تعالى 1 فاو الکن 7 فلو بهم نسم فشعوال ما اة هيك 


انتغاء الغتنةه > وابتغاء تأويله ۹ 


ا دل ا E‏ لمت ة نزوت الماء فالتحداره عل .. الا وا a‏ وسيللانه 


: لل . جع ل ا کے“ آل اث ٍ! . ا أذ وي 
ي ا على اتلك «تمادئترها. نه اهما كع دن سيه زندا ر يعدم به م 
5 . © س 


a اص‎ 2 1 


ب سے | 


و لحا كإبان. اتن د اة اة بالوة Ea‏ جي ي . حكاية ما ترتب على 
ذال الماء بالعطف بن ال بسع ف اف له وق لت» وقوله فا 5 شا 
ع ۳ : ليشا 3 حر ا ا و 0 حتمل | . في ل 
صالح اتجزئة الشريييابك: الت : رک متها بوكو أبلغ التمثيبل , 


س 
وعلل لحو هرلا اشيا و سین ده جأاء ما سه دن اعمٹیل الذي في قول 
ا سبي 5 صلی الله عليه وسام حت 1 مثل ها يعني الله لله ا الهادى والعلم كمثل 


5-0 


الست اكير پاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب 
6 * 1 نن و 35 ؛' أه ا f.‏ اء في | “الاد فى ا 7 أ 
کی و کات هقيا چناد أنسكت اء فتفع لله بها ا فشر دوا وسقوا 
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وزرغذا.» وأضاف مها طاشة أرق إنما هى لات لا سنك م«باء ولا تنبت 
كلد . فذلك مشل ۴ 


ل 


! 5 5 ع ۳ 3 5 5 


فققه في دين الله ونفعه نا بعثلي الله به فعا-م وعلم : 


والاوورد: ابيع ال وادي. ودو الخغير المت الديحة دن الارض الذي يجري فيه 
> - ا - - 


٠ )‏ | 8 و 
السيسل , وتقادم | 7 سورد براءة تفا وله تعنالى دولا بقطعدون واديا ١‏ اله کاب 


الهم). 


والقدر - بمفتحتين : التقدير . فموأمه 1 شدرها ١‏ ي ٣و‏ ضع الحا . 
«أودية. وذكره لاله 9 مواضح اأعبر ة . ودو أن كانت اخاديد الاأودية عل 
êr‏ ها تحتمله هن متيل بحيث لا تفيفى عليها ودو غااب اوا الأودية . 
4 


I1 ۱ 25 . 0 1 ١ '‏ 8 | - 8 
هدا الجال قصود في التمثيل لأنه حال اأضرافه الما لمع 53 قير د 


ون ےا اف فة م و کا 
IY‏ ۳ ا سمیز ت جو احف لحر قف زی والسوت والانعاه. 


ع لوقا اهو IT‏ 3 على اة ف الأو ديه فى ماد ر السياة, و اا د “سن 
| التشئةه وهو احتلاف الناس ف ى 'قاقلية الانتفاء يما نزت دن عند الله كاختلاف 
١ 5 5‏ ۱ 5 على eT‏ الچ ا د * «قل 5 
لع دده في ليوات ما السب ان سيبل إليها ٠‏ ن مساب السيرب زع لمم 

ل هنا. ) 


وجملة ٠‏ ومما توقدون عليه في الشار ابتغاء حلية أو ماع زبد مله ٠‏ 


3 MS  & 
05 عر تبه له نهدن حملة 1 فا ہا 1 الخ وحملة 1 فأما ١ض . ابد‎ 
E“ ظ‎ NS ظ‎ 


وها تمثيا آخر ورد استطرادا عقب ۽ اذ كبر 'نظيره: شيد تقردب التمفيا 
قوم لم ي باصم 0 ایا ن سكان القرى مغا 2 که وهم او ف .: 
شاع بها انتفع به ٠‏ یرجم شيل ما نضهر من الذحي والفضة في البواتق 
فإنه بهذف زبدا يتفي عنه وهو الختبث وهو غير صالح لشيء في حير 


صلاح معدنه لاتخاده ‏ حلينة أو .ماعا وفي, الحاديث وھ "قوسا بنسى كير 


سیا ا س ) 119 
خبثٌُ الحديد). فالكلام من قبيل تعد د التشبيه القريب» كقوله تعالى ١‏ 9 
كمثل الذي استوقد نارا » ثم قوله وأو كصب من السماء » 
وأقرب إلى ما عاق ل" لبيد ١‏ 
فتنازعا سبّطا يطير 'ظلاله 0 كناحان مقغلة يشب ضرامها 
مشمولة غناشت بنابت عرفب كد تمان" 038 ساطع إسنامها 


وأفاد لق في هذه الادة و j)‏ زد شاك 1 . 


00 المسند على المسند إليه في هذه الجملة بده انان السا لإند 
| مع ا ظ 
بالتقديم بقع دشو بی i‏ 4 تر قب المستدك نة 


نذا 


و هدا الاهتمام بالتشيه دشب الا هتماء س بالاستفهاء في قول الحو ا صلى 
ق عايه. وسلم - في وسا هنم | ٠‏ فإذا فیا لاليب مثل اق ا هل 
رأيتم حسك البعداة /. ) 


وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الدوصولية بقوله تعالى «ومما توقدون 
عليه في الثار 1 لآنها أخصر وأجمع : ولأن الغر ض في ذ كر الحملة المجعولة صلة . 
فلو دکرت تتكيفية غير صلة كالو صفية مقا“ لكانت بمنزلة الفضلة 7 الكلام 
ولطال الكلام بذكر اسم المعدنين مع د كر الصلة إك ك مسححيلك عه ن ذكر الو قو د 
لأنه شبب الز بد» .فكان الإقيان والم بول 4 قضاء لحق د کر e‏ مع الاختصار چ 


ولان في اعد يه عن و اسم لهب والفضة إعسراضا | يۇك بملة الاكتسر 


و( من) فى قوله «ومما توقدوؤن » ابتدائية. 
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و «ابتغاء حلية أو متاع » مفعول لأجله متعاق ب « توقدون » . ذكر لإيضاح 
والحلية : ها يتحاى به .أي يترين ودو المصوع . 


والمتاع ا يتمع به وينتفع . وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس 
من الدهدب والفضة . 

وقرا الجمهور ١‏ نوقدول » بدوفيه في أوله ‏ على التخطاب ب . وقرأه 
حمزة. والكسائي ٠‏ وحفص عن عاصم . وخاف بتحتيه - على الغيية 

وجملة « كذلك يضرب الله الحق والباطل » «عترضة. هي فذالكة التمث ثيل ببيان 
الغرض منه . أي مثل هذه الحالة يكون ضراب هثل لاحدق والباطل . نمعنى 
١‏ يضرب » بین ويمثل.. وقد تقدم معتتى يضرب عند قوله تعالى « إن الله لا بستحي 
أن يضرب مثلا» فى سورة البقرة. 


فیح ف ف ٠ضاف‏ فر ی قوله ١‏ دصر ب الله الحق ». والتقديسر : صرب الله مشل 
الحق والباطل . لدلالة فعل 1 يصرب ( على هدیسر هذا المضاف . 


و حاف الجار ر ن 1 الحق ( ريل .لضاف اہ 3 8 کے المضاف المحذوف . 


وقد علم أن ازبد مل لاباطل وأن الماء مثّل للحق . فارتقى عند ذلك إلى 

ھا ال الستلبي: هن صفتي اأبمَاء واازوال ليتو صل بذلك إلى البشارة وانذارة لأهل 

الحق وا اأياطل بأن الغفر يق الأوال دو اليساقي الدائم ون الهر يق ماني 

زائل بائند. كقوله «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن" الأرض يرثها 
عبادي الصالحون إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين »: فصار التشبيه تعريضا وكناية 
عن البشارة والندارة كلها قل عليه قوله عمب دلكف « للدين استجابوا أر بهم 

الحسنى والذين م يستجيبوا له » السخ كما سياتي قفريبا . 


فجملة « فأما الزبد» معطوفة على جملة ١‏ فاحتمل السيل' زبدا رابيا» 
مفرّعة” على التمثيل . وافتتحت ب (أهسا) للتوكيد وصرف ذهن الساهع إلى الكلام 
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لما فيه هن خفي البشارة والنذارة . ولآنه تمام التمثيل . والتقدير : فذهب 
ا 5 5 ع 


ظ و : ج 1 7 ١‏ 8 
والجتماء : الطريح د *ي و هدا و یك السار كين نا لهنم سيدو ل بالمتل 


وسمى ال مضع : 


وعبر عن الماء بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر ودو البقاء 
في الأرق تفعريضا للمقركين يان ضا اه والهم على «ضمون هذه الصلة 
ليعلموا أنهم شزا مهنا ينتفع الاس : وهذه الصلة هوازنة لاوصف ي قوله 
تساك ١‏ أن الأرض يرثها عبادي الصالحود » . 


وا كتفي لكي وجه شيه النافع بالماء وغير النافع بالزيدك عن ذكر وجه 
که النافع الگ او الفضة وغير النافع دز ندهما استغناء عثه . 


وجملة « كذلك اش ب الله الأمشال » مستأنفة تذييلية لما فى لفظ « الأمثال » 
من العموم. فهو اعم م ا « كذلك يضرب الله الحق والباطل » لدلالتها 
على صنف هن المثل دون جميع أصنافه فلما أعقب بمثل آخر وهو « فأما الزيد 
فيذحب» جفاء » جىء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال . وحصل 
أيقيا تر كيد جملة , كذلك يضرب الله الحق والباطل » لآن العام يندرج فيه الخاص . 


أي مثل ذلك الضَرب البديع يضرب الله الأمشال » وهو المقصود بهذا التذيسل. 


والإشارة للتنويه بذلك المثل و تنبيه الأفهاء إلى حكمته وحكمة التمثيل» وما 
فيه من المواعظ والعبر ؛ وما جمعه من الل والكناية التعر يضية » وإلى بلاغة 
القرآن وإعجازه : وذلك تبهيج للمؤمنين وتحد للمشركين » وليعلم أن جملة 
و فأما الزبد فيذهب جفاء ) لم يۇت بها لمجرد. تشخنص دقائق القدرة الإلهية 
والصنع البديع بل ولضرب المتل » فيعلم الممثّل له بطر بق التعريض بالمشركين 
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والمؤمئين: فيكون الكلام قد تم عند قوله ١‏ كذلك يضرب الله الأمثال ٠‏ كما هو 


شان الفذيل . 
ت مه لر وس | عاض 7هټ 
رار ماه ييه صقر َه عر ر سير ےر سا م © 
له أن هدم ما r‏ الأَرْض جميعا ومثله معه را به 


41 
عي ي م 


ر مر تر © و ا رر قل س “بم م رچ را 


أولكك لهم سوم الحساب وما ا ج المهاد 4 


استتئشاف بيساني لجملة « كذلاك بضرب اله الأمثال » . أي فائدة هذه 
الأمعبال أن" للذين استجابوا أربهم حين يضربها 4 الحسنى إلى آخره 


فمناسبته لما تقدم من التمثيلين أنهما عائدان إلى أ<وال المساميين 
والمشركين. ففي ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل وللغرض ٠ه‏ مع ما في ذلك 
من جزاء الفريقين لأن المؤمنين استجابوا لله بما عَقَدوا الأمثال فجوزوا بالحسنى : 
وأما المشركون فأعرضوا ولم. يعقاوا الأ.ثال : قال تعالى « وها يعقلها إلا 
العالمون ٠»فكان‏ جزاؤهم عذابا عظيما وهو سوء الحساب الذي ععناقبته المصير 
إلى جهنم . فمعنى « استجابوا لربهم » استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل 
السابيق وغيره . 


وقوله «الحسنى » مبتدأً و «للذين استجابوا» خبره . وفي العدول إلى 
الموصولين وصلتيهما في قوله « للذين استجابوا ‏ والذين م يستجيبسوا له ) 
يماء إلى أن الصلتين سيبان لما حصل للفريقين . 


وتقديم المسند في قوله ١‏ للذين استجابوا لربهم الحسنى » لأنه الأهم لأن 


الغرض التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه » وفي 


سصسورة الر سيك 0 ظ 123 
آنا م عن وعيد الذين سم ستبيوا ققد لجر عل اسن نفل 5_6 
في التقديم والتأخير القلة الاكتراث بهم. وتقدم نظير قوله «لوأن لهم ما في 
الأرض جحيا ٠‏ شني. وره العقود 





وأتي باسم با , أولئك لهم سوء الحساب » لتتيه على أنهم أحرياء 
يمأ دعل 595 م الإشارة گی الخبر ساسا هأ قبل اليد سم الإشارة دن الصلة ٠‏ ) 


و(«سوء الحساب » ما يحض بالحساب من إغلاظ ا اواس 4 نے 


سے سے ج چ س اھ ص 


#أفمن يعم أن أنزل إل من ربك الح کمن هم 


اع ِنَم بد كر أولوا الأب . 


تفريع على جار اگ لعجاي لربهم الل » الاية. فالكلام ٠‏ للقي 
استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيها على غفلة 'الضالين عن عدم 
الا ستو اع کقولله ٠‏ أثمن کان مؤمشا کمن كان فامقنا لا يستوون + . ) 
) و استعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى لأنه انتفى علمه بشيء 
ظاهر ين فأشُبه الأعنى . فالكاف للتشابه مستعمل في التمائل واي 
المراد به التمائل فى الأضل بقرينة ذكر العَمى. ولهذه الجملة أ المعنئ اتصال 


شوله ق اول السورة ٠‏ والذي أ”ترل إليك من ربك الح ت إلى ك ئۇمنىڭ» . 
و حمل 1 إنمأ سك كير أو لوا الآلبياتب ( تعليل انار الدي شو لمعی 
الالضا بات سیپ عدم علبهم فا الیم اسا اعلا ادر .أذ ادر بن 
شعار أولي الألباب : أي العقول . 
والقصر ب (إنما) إصافي : : أي لا غير اولي الأللاب :. فهو تعر يض | بالمشر كين 





17 م فو وو م ني ا ا م م 4 ا 

0 الدين سوفول بعهك الله ولا لله صلق 0 لمتدصو ل ؛ السا والذين 

ص 4 1 ر سداس سم م وة 8 x Û‏ ر 6 ها مس َي ع م رم اھر ہر رليم 

يصلون ما أمر آله به أن يوصل ویخشول ٠‏ دبهم ويخافون سوء 

مر ر تر ° ست سل د سے اس 

الحساب انين صبروا أبتغاء وجه ربهم وأقاموا العا 

ج 2 3 ف :أ إثر ن - م ر ر | را ر © سل م نح س ساس ااا 

وانفقوا ميا | 1 رزفنسهم سرا و فة وبدرعو ل بالحسئة الس 
وھ عي علف ١‏ 3 م اثر وس 


أو عك لهم عقبى الدار 4 


يجوز أن تكون ٠الذين‏ يؤءموث» ابتداء. كلام فهو اسشكناف ابتدائى 
ه أجتاسية ما آأقفايت الجملة التي قبلها هن إنكار الاستواء بين فريقين . 
E 5‏ و هده الجسل ال فر بعين 8 النخامد والمساوى ليظهر اا شي 
التسوية بينهما في الجماة السابقة ذلك انفي المراد به تفضيل أحد الفريقين 
الأخصر خو فى مَوْبْد بالحجة: وبذلك يصير موقم هذه الجملة مفيدا تعليلا 
1 فيكو قو له ١‏ الدتن 


دو فوك بذ ف إليه وكدلك ماعطف عل.سه 1 وحملة 0 او للك لهم عمبی الدار 4 


لنفي التسو دة المقصود هيك ت#ضيل الح خان على المثر كين 


قرا 5 


1 
| 


واجتلاب: اسم الإشارة « أولئك لهم عقبى البتارع ليه عل .أن“ المقار إِليهه 
جديرون بما بعد اسم الإشارة هن أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة . كقوله 


٠ . 0 3 ٠ 8‏ - , - ؛ 32 
تعالى ١‏ اولك على هدى هن ربهم ٠‏ في أول سورة البقرة . 

و زط هذه الجملة قوله تعانى : ألذين يحشرول على وجوههم إلى جهنم اولئك 
شر مكانا وأضل سبيلا» من قوله ٠‏ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تمسر أ 4 
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وقد ظهر بهذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنزل 
حق بما لهم من صفات الكمال الوجبة لافضل في الدنيا وحسن المصير في 
الاخرة وبما لأضدادهم من ضد ذلك في قو له « والذين بنقضون عهد الله - إلىقوله ‏ 
ولهم سوء دار : . 





والوفاء بالعهد: أن يحقّق المرء ها عاهد على أن يعمله. ومعنى العهد: اأوعد 


الموثق بإظهار العزم على تحقيقه هن مين أو تأكيد . 


ويجوز أن يكوك » الذي يوفون بعهد الله » نعتا لموله ١‏ أولوا الآلباب ( 
وتكون جملة «أولئك لهم عقبى الدار » نعتا ثانيا. والإتيان باسم الإشارة 
للغر ض المذ كور آنغا. 


وعهد الله ٠صدر‏ مضاف لمفعوله . أي ها عاهدوا الله على فعله : أو 
من إضافة الدصدر إلى فاعله . أي ها عهد الله به إليهم . وءلى كلا الوجهيسن 
فالمسراد ب الا يماك الذي 55 ألله 2 الخلق المشاز إليهيقشوله )م وإد أ ربك 


ب 


35 


عن بني ادم من ظهور هم در ياتهم و اشھا دم على أنفسهم الست بربكم قالوا 
بلبى ٠‏ . وتقدم في سورة الأعراف . فذلك عهدهام ربهم . وأيضا بقوله « ألم 

عهد إلنك نو يا نی ١‏ دم أن لا تعدو ١‏ الشبغنا ال إنه لك , عدو بين وأن اعبدوني ». 
وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره . فحصل العهد باعتبار إضافته 


إلى مشعوله وإلى فاعله. 


وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه أصلهم. وتقلده ذريته. واستمر 
اعترافهم لله بأنه خالقهم. وذلك هن آثار عهد الله . وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف ) 
عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأسور على بعضهم فط رأ عليهم الإشراك لتفريطع 
النظر في دلائل التوحيد. ولآنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول | فيا 
دلائل الو حدانيه أسمن تأمل وأسام للدثيل ؛ ولكرم الاش که اس شیو وكابروا 
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ذلك العهد القائم في الفطرة. فلا جرم أن كان الإشراك إبطالا للعهد ونقضا له . 
ولذلك عطفت جملة «١‏ ولا بنقضون الميثاق ) على جملة « يوفون بعهد الله ) . 





والتعريف في «الميثاق » يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق 
ويذلك يكون أعم هن عهد الله فيشمل الو ىق الحاصلة دن الناس هن عهود وباك 


وباعتار ددا العموم حصلت مغادرةما لدشيه وبين عهك الله ٠‏ وتلك ديق 
مسو عه عظض «ولا بنقضون الميشاق» على «بوفون بعهد الله) مع حصول اتا كيد 
لمعنى الأولى بنغي ضدها . وتعريضا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال 
فعطف التأكيد باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص 


1 والميشاق والعهد مترادقاد والإيماء وى النقض تا | المعنى والتدىء 
من الصفات بهذه الخصاة لانها تذذزىء عن الإيماد والإدمان أصل الذررات 
وطريمها . ولذلك عطف على ٠‏ دوفون بعهل الله » قو له ١‏ ولا دنشضون الميثاق ١)‏ 


حدر ا هن 3 مافيه نقضه . 


وو , 
وهذة الصالات صنات ولي يلاب فن نات عظطفب الضفات 
الدي أنشده ا اء فال اهران 


9 الفاق القرم وان ¿ الهمام ولت اة ي السز امز دحم 


لسعاي * الي تود بمضمود 8 صلة هن هذه الات كلا عر ص 
نتعلفيق علك' اللضبائل ء قتنها عا سعلدم الاتضافك ' بالقد:. ومتها ما لا ستازء 
الا الى ط في اأمضل 

وأعيد اسم السَق صو لك هذا وما عطف عليه ه, 1 ن الأسماء المو صولة IYAN‏ 
على أن صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتنام بذكراء ن اتصف بها ٠‏ ولدفع 
لوهم أن عقبى الدار لا تتحقق لهم إلا إذا جميعوا E.‏ هذه الصفات . 
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قار اذ ب ۱ اسن يصلون ما آمر الله به أن بوصل ) مأ يبصدق على 


الفريق الذين يوفون بعهد الله . 
ومناسبة عطفه أن" وص ما أمر الله به أن يوصل أثر ٠ن‏ آثار الوفاء 


بعهد الله ودو عهد الطاعة الداحل فى قوله ١‏ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) 


ا دوو لاعس 


والوصل : ضم شىء لشىء .. وضده القطع . ودماق «جازا على اقرب FY‏ 
الهجر . واشتهر مجازا أيضا فى الإحسان و ام وة قولهم . ٠‏ ضلة اأرحم : 

الإحسان لأجل رم أي جا اقرا اللا من فر حام مباشرة أو ارت : 
وذلك النسب الجائي ن الأمهات . وأطلقت على قرابة السب من جانب الاباء 


أيضا لأنها ا تخاو غالباهن اس py‏ الآدهيات ولو مغك ا , 


۴ اها أمسر الله به أن بوصل حسام ي س الو :ا صر والعلائق التي لير 
الله بالمودة والإاحساك لاصحابها اتسنیا | صر ة الإیمان و ١‏ 
القرابة ودي مرا ار حم وقد افق الخ واو ل على أنها مسراد الله هنا . وقد 
تقدم مثله عند قوله تعالى « وما يضل به إلا الفاسشين الذين ينتقضون عهد الله 


ن بعد هيثافه وشصعول هنا امسر الله يه ال بو صل (i‏ ي سور ٥‏ ا ۵ 


وإنما أطنب في تیر عتيا يطزيقة اسم الم وضو اها آهر الله به أذ 
بوصل » لخا 5 الصلة من التعر يض دأن و اضعا آت دما برصي الله لينتقل م من 
ذلك إلى التعريض بالمشركين الدين قطعوا او ایر القرابة لمع حم وبين رسول الله 
- صلى الله عليه ؤسالم - ومن معه ١ن‏ المؤمنين وأساءوا إليهم في كل حال 


ف 55 كر ا 2 1 ا 
و ہہ | صح ہے | ح كسة ف Ca‏ نیا سم 5 


وها ١‏ القتاء على المؤهنين بأنهم يصلون الارخام ولم بقطعوا أرحاه 


قومهم المشركين إلا عند ما حاربنوهم وناووهم . 
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وقوله « أن نوصل بدل ميال , یور إن يه )0 ب أي منا امیر الله بوصله. 
وجيء بهذا النه نظم لزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام بعد تقدريره ا سوبو يا 


والخشية : خوف پم .تخرف هده ,راق | ل یک تعالى ر 
لكبيرة إلا على الخاشعين » في سورة الب .. وتطلق عل مطلق الخوف . 


يخافا ألا" بقيما حدود الله » فى سورة البقرة . ظ 
و «سوء اساب ع عا يق بيه ما وره المحاسب : وقد تقدم انفا. 


ع 


اي يخافود اراو غه عايهم فيتركون العمل السيء . 


واحاءتث الصلات ١‏ ! ا توفون :: وَالَنْمِن تنصلون » و ما عطف عامهسا 
صغة المضارع ع في كلذك الأقجال الخنيية. لأفاذة التحدذ كناية عن الاسقسراز 


و اسر صله ا والذين صيروا ايتغاء وحة ربعم / وها. عطف عليها و شر 
م اقاموا الصلاة ‏ وانمموا / اصغء الحضبى_ لاه فاده اوا هاده الأفعال اا 
| ِ ا "١ E A 5 0 e! . f.‏ 

لهم وتمكنها من انفسهم تنويها بها لأنها اصول لفضائل الأعمال 


فأما الصير فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن 
فار ابت عه اا والأضائل نسهوأسة . ولدلك قال تعالى أل الا شبات لغي 


خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ا 


1 اا الصلاة فلأنها SRE:‏ اي ن وها ما 6 اسر دن الخاصية لمو له تعالى 
ا '/ إن اأضاذة ھی عن الشحشاء والمنكر (i‏ وقوله تعالى 1 ر سقو أ تالضير 
اا الإشاف : فأصله اک كأة کا ى مار له لاصااة کاس د کر ت ٠‏ ولها 


الحظ الأوفى من اعتناء الدين بها . ومنها النفقات والعطايا كلها. وهي أ 


ننا 


1 
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الأعمال.: لأن بذل المال يشق على النفوس بفكان له من الأهمّية ما جغله ثانيا 


م أعيد أسلوب ات سال صارع ي المعطر ف على | الصلة وهو قوله 


م وسار ا 5 اة اا | لاقتضاء اهام إفادة الاحدد إدوناء إل إا لدلد 


هذا الدرء مما بحرص عليه ل اناس عر ضه الل ات على تماوت . فوشب 


لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيّعات نالحسنات.. 


فى « والنذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » . 00 


والصبر :بن ا م في قوله تعالى دو استعيتع | بالصبر » في 


سو ر هټ 4 البقبرة . لمر اذ الصير ثل مشافق اقمال الخير ونصر الديسن 5 
و ١‏ انتغاء و جه ر نهم ۲ مفعول .ەل صبروا » . والابتغاء الطاب . 
و معى اتغاء و حه الله ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطاب به إقداله عند لقائه . 


وتقدم في قوله تعالى « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » في ]لسر سو رة البقرة . 


والمعنى انهم صبروا لاجل أن الصبر مامور به من الله لالغرض اخر 
كالرياء ليقال ما أصبره على الشدائد ولاتقاء شماتة الأعداء . 


والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قتولة تعالى « الّذين ينفقون . 


أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية » أواخر سورة البقرة . 


والدرء 3 الدفسع والطر د . وهر 4 ميستعاز لإزالة أثر الشيء يتنه 
0 ا TOT‏ 
بعد حصول المدفوع وقبل حصوله بأن يعد ما يمنع حصوله . فيصدق ذلك 
0 ر ا 5 8 ش ! 3 - 
تاك بتبسع السيئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئة . اشا 
ا يء - صلى الله عليه وسلم ‏ «يا معاذ ان ا الله حيث کت رام اة 
الحسنة تى 1 . وخاصه فیما ينه وبين ربه . 
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ويصدق بأن لا يقابل من فعل معد سیک يمكلهنا بل يقابل 
بالاحسان. قال تعالى ١‏ ادف بالتي ھی أحسن فإذا الذي سنك وبيته عداوة 
كانه وني حميم + باك يفل من قطعه ويعطى من حرمه ویعنو عمن ظلمه . 
وذلك فيما بين الأفراد وكذلك بين الجماعات إذا 3 شض إلى استسرار الضر . 
قال تعالى في ذلك «١‏ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» . 





ويصدق بالعدول عن فعا ل السا بعك العز م فإن ذلك العدول حسنة 


د رات السيشة المعزوم غليها. As‏ ىع ا غليه الصلاة ولتسلام hı‏ من هم 


اسیا سی و ل ست 


فقت ته ۸ فل راون 1 جميع هذه المعاني ولهذا لم رعشب دما يعتصي 
أن المراد معاملة المُسيء بالإحسان كما أأتبع في قوله ١‏ ولا تستوي الحسنة 
ولا السيكة ادفع التي هي أحسن » في سورة و فت .ولا في و ١‏ ن 
بالتي حي لبن الد نان لی بسا درد 2 ال روه لمؤ ملنول 


وو جملة 1 أو انك لهم حشبئ الى | 0 1 حر 0 1 الذي له كه وات ٠‏ لعهد الله ]) . کات 


اسم الأشارة : على أن المشار إليهم ا و بالحكم الوارد بعاد اسم الإشارة لأجا' 


ك 
5 


ا و صف لك المقفاو اهم , 0 نت الأوصا ف ٠‏ كع 9 يي قوله ١‏ أو 0" لمت على ش دی ی 
e‏ ( ي اوگ سوره ة البقر 


و ١‏ لهم عقبى الداار ٠‏ جملة جعلت خبرا عن اسم الإشارة ادخ المسبرري 
لى المبتدأ. للدلالة على اللإصر : Î‏ لھ عقبى الذار لا للمتصفين بأضدا د صفاتهم : 
١‏ فهو قصر إضافي . 


0 
3 


والعقبى : العاقبة . وهي الشيء الذي يعقب . أي يقع عقب شيء أخخحر . 


ش ج ت 1 : 5 3 ار 5 
وقد اشتهر استعمالها فى اخرة الخير . قال تعالى « والعاقية للمتقين » 
ولاف و ست هنا في «تمابلة ضدها في قوله «ولهم سيوع الل ثر ‏ 


و اھا قرله ١‏ بی الكافر سن النار 1 فهو E E‏ کا ا سيأني في آ تخر السو رد 
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مرك قوله ٠‏ وسيعلم الكافسر لسن یی الدار » . وانظر ما دکرته فى تفسیر قو 
تعسالمى 1 ومن تكون له عاقة الدار it‏ ۳ سو ره القصص ‏ فقد ر له قا , 


وإضافتها إلى ا هن إضافة الصفة إلى ال عيبو فب . والمعنى : لهم الدار 


ستيه | 0 سے ج سر ن ارا ساس و سرج سي سما 


9 جت عدن ينوا ومن صَلَمَ من انيم وأزو جيم 
س قر يد نيه ۱ ٠‏ ع وس سے رر واوق سے سے سے سے ١‏ | قو 
وذريتهيم والملتكة يدخلون ل کل باب 


e ERE EE E سر سر ن قر‎ 


1 بعالك سند سال من | عقبى الل أن 4 ° والعدد ن : الاستقرار 1 
وکام في اړاله ب« وعساكان يجه کي جنات عندت ‏ کي مورا پرا ) 


وذكر «يدخاونها) لاس جار الحالة النبهيجة . والجملة حال سن 
وجنات ( أو من ضمير « لهم عمّبى الدار » : والواو في ٠‏ ومن صلح من آ بائهم » 
واو المعية وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أ صولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين 
لدخحول الجنة لصضلاحهم. في الدرجة التي هم فيها؛ فمن كانت مرتبته دون 
مرائيهم احق بهم »> ومن كانت مرتبته فوق راتبهم لتوا ٠‏ م به» فلهم الفضل في 
الحالين. وهذا كعكسه في قوله تعالى «احشروا الذين ظلموا و وأزواجهم » الآبة 


و 4 شأ شید ن عذاب الأقارب عذات" مضصاعف 1 


وقي هذه الآرة لشر ی د ی له سلف صالح أو مات مسا أو دوج صالح 
ممن تجحفقت فيهم هذه الصالاات 5 إدا صار إلى الجنة احق بصالح أصو له 8 فر و عه 
أو ر و حه ..٠‏ ومأ كر الله هلأ إلا لهذه البشرى كما قال ألله تعالى « والذين آمنوا 


والبعتهم دريتهم ياهنان الحقنا نهم ذرياتهم وما ألتناهم دن عملهم من سي ء . 


والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغلبب كما قالوا : الأبوين . 


, يدخلونها‎ ١ وو الماع يدخلون عليهم من كل باب » عطف على‎ ee 
فجي في *وفم الحال. وهذا من كر امتهم والتنو نویه بهم . فإك تر جد رسل الله عليهم‎ 
مظهسر من مظاهر إكرامه 1 ) ش‎ 


و قو من کل باب » 2 عن کر عشماك اللا نة إباهم بحيث 
لا يخلو باب من أبواب بيوتهم لا تدخل منه ملائكة". ذلك أن هذا الدخول 
لما كان مجلبة مسرة كان كثيرًا في الأمكنة . ويفهم منه أن ذلك كثير في 
٠‏ الأزمنة انهو متكرر لأنهم ها دخلوا هن كل باب إلا" لأن" كل باب مشغول 
بطائفة منهم. فكأنه قيل هن كل باب في كل آن . 


وجا ٭ سات ایک قول قول .حذوف لان هذا لا بكون إلا كلاما 2 


من الداخلين . وهذا تحية وتاس مھا ایی شل الت 


والبياء ی 1 دمأ صبر دم 1 اة : ر اک متعلقية سالوت الاد ن المجرور 
وهوه زگ . والتقدير : نالكم هذا النك ر بالسلام سبب صبركم. ويجوز 
أن يكو متعلقا بمحذوف مستفاد هن المقام. أي هذا النعيم المشاهد بما صبرتم . 


والمراد: الصبر على »شاق كاتف وعلى ها جاهدوا بأءوالهم وأنفسهم . 


وفرع على دلك ١‏ قشعم عفبی الدار » تغر يسع ثناء على شس" عاقبتهم ج 


والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة متام الخطاب عليه . والتقدير : فنعم 
£ الدار ا e‏ ا | وتقدم معنى | عفبى الدار » ا : 
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ل ي ےر وو ر اسم هس امي رم م رار ر ر 
$ والذين بنمضون عهد اله من بعر نيشسقه ويقطعون م 
م 2 o7‏ ىن ت 2 ٠‏ قن ا ر 000 لي يع ر 


اللعنة 0 هو دار 4 


هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله > وهو ينظر إلى شرح مجمل 
قوله و اکس هو أعمى ٠۲‏ والجملة معطوفة على جملة « الذين بوفول » . 


و هعض العهد : إبطاله وعدم الوفاء به : 


وزيادة «هن بعد ميثاقه» زيادة في تشنيع النقض . أي من بعد توثيق 


ب 


العهد و تأكيده . 

وتقدم نظير هذه الآية قوله تعانى « وما يضل به إلا الفاسقين الذين 
بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أآمر الله به ان يوصل ويمسدون 
في الارض ؛ في أوائل سورة البمفرة . 


وأولئك لهم عمبى الدار 


٠. 0 ٠ 14‏ و 3 e‏ 7 .مه 32 
والنعل عن أثر حمه والخزي وإضافه سو ع الدار كإضافة عھہی الدار . والسوء 
ضد ١‏ لعفيسى كما تقدم . 


و سے ن ر تر ٠‏ م ټ ۶ ىم عر | 
7 الله تنظ الرزق لمن a‏ ويقدر وفرحوا بالحيوة 
ب سرس | تو 
آلدنا وف اة الد فی الآخرة إلا س 4 
هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عما يهجس في نفوس السامعين 
مر" ن المؤ منين والكافيوهن N‏ سماع قو له 1 أو لفك لهم اللعنة ولهم سو ع الدار (( 
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المفيد أنهم مغضوب عليهم ٠‏ فأما المؤمنون فيقولون : كيف بط الله الرزق 
لهم في الدنيا فازدادوا به طغيانا وكفرا وهلا عذبهم في الدنيا بالخصاصة 
كما قدر تعذيبهم في الآاخرة : وذلك مثل قول موسى - عليه السلام - « ربّتّا 
إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
سات : وأا الكافر ون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم من لعمة , 
فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر 
لحكمة متصلة بأسباب العيش فى الدنيا : ولذلك اتصال بحال الكرامة 
عنده في الآخسرة . ولاك جاء التعميم في قول دمن يقاد». ع ومفيهه مال 
وأسبابها لا يطلع عليها أحد . 


وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « الله يبسط » تقوية” 
للحكم وتأكيدا ¿ لان المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأي 
السكاكي في أمشاله . وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه الكشاف 
إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله في ذلك ٠‏ أو من يزعم أن الله لا يفعل ذ 
فيقصد اأرد عليه بطريق القصر . 


والبسط : مستعار للكثرة وللدوام . والقدر : . كشاية عن الملة . 


ولما كان المقصود الأول هن هذا الكلام نم المسلمين كان الكلام 
موجها إلبهم : 


وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا 
هذه الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا 
عن الاخرة » فالفرح المذكور فرح بطر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن 
قارون «إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » : فالمعنى فرحوا 
بالحماة الدتيا دون اهتمام بالآخحرة . وهذا المعنى أفاده الاقتصار على ذكر 
الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضا بقوله « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا" متاع » . 
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والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق » فالكلام من 
. إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها . 

و (في) ظرف مستقر حال من«الحياة الدنيا». ومعنى (في) الظرفية المجازية 
بنعنن المقايسة + أي إذا نبت أحوال الحياة” الذنيا 'تأحوال الآخرة ظهر أن 
أحوال الدنيا متاع' قليل » وتقدم عند قوله «فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل » فى سورة براءة . 
والمتاع 5 هنا بتمتع به وينمقضى . وتلكتره: للتقيل كتموله «لا يغرنك 
تظلبه الین قرو في البلاد تاع قليل » . 


سے سے لیر رر ق ' ر ګر الل سر ب فق و 
« ويقول الذين کفروا ولا أنزل عليه ءاية من ربه قل 
ر اس د ع وھ بے عر سر ن م ٤‏ س 
إن الله من يشاء وبسهدى إليه من أناب 4 
عطف عرص على عرص وقصةٍ على. .. والمشاسية ذكر قر رحهم بحيانهم 


الدنيا وقد اغتروا بما هم عليه من اارزق. فسألوا تعجيل الضر في قولهم « الهم 
إن كان هذا دو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة *ن | السماء أو اتنا بعذاب 
أليم ». وهذه الجملة تكرير لنظيرتها السابقة ؛ ويقول الذين كفروا لولا أتزل 
عليه آبة من ربه إنما أنت منذر ٠»‏ فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة 
من خطيعه ليأني بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل | بما اقتضى المقنام 
الفصل به ثم يتفرغ لل عا رکه من قبل > فإنه بعد أن نينت الاأبات السابقة 
أن” الله قادر على أن يعجل لهم العذاب if‏ که اقتضت عدم التنازل 
لمتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال اين . وکل ذلك لامحبق بقوله « وان 
تعلجب فعتجب قولهم أإذا كنا ترابا إنّا لفي خاق جديد» > وعود إلى المهم 
من غرض التنويه بآبة القرآن ودلالته على صدق الرسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم س ا ولهذا أطيل الكلام عل هدي الثمرا ن عقب هذه الحملة , 
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) ولذلك تعين أن موقع جملة «إن الله يضل ٠ن‏ يشاء 5-95 إليه هن أناب») 
مو قع الخبر المستعمل في تعجب ارسول 0 الصلاة والسلام ست ا شدة 
الهم بحيث يوقن هن شاهد حالهم أن ! الضلال والاهتذاء سد الله وأنهم لول 
أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع الضلال لكانوا مهتين لآن أسباب 
الهمداية وا : 





اجا : أن آبات دق لی س لى الله عليه وساثم ب واضحة لولا 
ْ أله عترلهم الم حرا لاد إدراكهم . 


الناني : أن الآبات الواضحة الحسية قد جاءت لآم أخرى فرأوها ولم 
| يؤملوأ 8 سا شال تعالى روما منعنا أن برسل بالآبات إلا أن كذ ب بها 
الأولونو شتا ترد 112 جس فظلموا بها» . 


.على المشيئة في قول «يضل .من إبشاء 8 منها ما ریم | إليه قرنه فى شا 
«ويهدي من أناب ». وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة !| لى التو ححيك 
فلم يتأملوا > وقد ألقيت إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو قار 
وأذعنوا لداعي الله ركم نفروا. وبهذا يظهر موقع ما أمر الزرسول - عليه :| 
الصلاة والسلام - أن يجيب به عن قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه » بأن 
٠‏ قول ا ا دس سي بد يران ووه 
فد ال أن پراي ضالين وبسأن حالهم مشار تعجب 


. والإنابة : حقيقتها الرجوع . وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند 
ظهور دلائله لأن النفس تنفر من الحق ابتداء ثم ترجع إليه : فالإنابة هنا ضد 


« الذين 0 نط قلوبهم بذكر أن أل بذ كر لله 
تطمشن الْقَلوب الذي #امئوا وَعَمْلُوا الصلحت لبو لهم 


استثناف اعتراضي مناسبته المُضادة” لحال الذين أضلهم الله . والبيان 
لحال الذين هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا هو عدم اطمئنان قلوبهم 
لذكر الله . وهو القرآن . لان قو لهم ١‏ لولا أنزل عليه آية من ربه » يتضمن 
أنهم لم يعدوا القرآن آية من الله. ثم التصريح بجنس عاقبة هؤلاء . والتعريض 
ضد ذلك لأولئاك. فذكرها عقب الجملة السابقة يفيد الغرضين ويشير إلى السببين 
ولذلك لم يجعل « الذين آمنوا» بدلا من ١٠ن‏ أناب» لأن هلو كان “اناك 97 
تعطاف عل البلة جلة وه قلربهم , ولا عظف +« وعملوا الضالحات ؛ 
على الصلة الثانية . ف «الذين آمنوا » الأول هبتداً. وجملة ١‏ ألا بذكر الله تطمثن 
القلوب » معترضة . و «الذين أمنوا» ا بدل مطابق هن ١‏ الذين 1منوا) 
الأول ٠‏ وجملة ١‏ طوبى لهم » خبر المبتد ا 

والاطمثنان. : الكو .. واستعير هنا لليقين وعدم الشك . لأت الشك يستعار 
له الاضطراب . وتقدم عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن قلبي » في سورة البقرة 


2 


و J‏ بلس الله ا لجصور ان تر أبد له شه الله وهر اقبته بالوقوف 5 أهره 
و لهيسه . ويجوز أ أن تراد يه القرا 3 قال * وإنے لل کے رلك ولقوملك » . وهو المتاسية ' 
قولهم « لولا أنزل عليه آية هن ربه» لأنهم لم يكوا بالقرآن ية على صد 
الرسول فقالوا ١‏ دولا قزل عليه آية هن ربه 
تعالى فى سورة الزمر «١‏ فويل للقاسية قلوبهم هن ذكر الله » . أي للذين كان قد 
زادهم فسوة قلوب . وقوله في اخرھا ١‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذ كر الله + , 


ا وعل هذا المعو حاء فو له 


والذ كر هن أسماء القرآن . ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إجبراءة 


138 وة الزعصة 
وهذا وصف لحسن حال المؤمنين ومقايسته بسوء حالة الكافرين الذين غمر 
الشك قلوبهم » قال تعالى « بل قلوبهم في غمرة من هذا » . 


و اختير المضارع في ١‏ تطمئن » مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان واستمراره 
وأنه لا يتخلله شك ولا تردد . 





وافتتحت جملة « ألا بذ كر الله » بحر ف التنبيه اهتماما بمضمونها وإغراء 
بوعيه . وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف «القلوب» من التعميم . وفيه إثارة 
الباقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن 
قلوبهم : كأنه يقول : إذا علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا 
مثلهم فإن تلك في متناولكم لأن ذكر الله بمسامعكم ٠.‏ 

! e : ل‎ 

وطوبى : مصدر من طاب طيبا إذا حسن : وهي بوزن البشرى والزلفى ٠‏ 
قلبت ياؤها واوا لمناسبة الضمة : أي لهم الخير الكاهلى لأنهم اطمأنت 
قلوبهم بالذكر : فهم في طيب حال : في الدنيا بالاطمثنان + وفي الاخرة 
انعم الدائم وشو حسن المئاب وذو ر ُي ا حر هر دم / 

رع ٍ س ع س ورد ع كّ ۴ 5" 

وإطلاق الماب عليه باعتبار انه أخر أءرهم وقرارهم كما أن قرار 
المرء بيته يرجع إليه بعد الانتشار منه . على أنه يناسب ما تقرر أن الارواح 
من أمر الله . أي من عالم الملكوت وهو عالم الخلد فمصيرها إلى الخلد رجوع 
إلى عالمها الأول . وهذا مقابل قوله في المشركين « ولهم سوء الدار » . 


واللام في قوله ١‏ لهم » للملك . 





{e )‏ ق 59 ا 5 صوص ارس لو 

« كذلك ارسلنك فى 0 قد خلت من قبلها امم 
ره 8 و مړ ن ر وال اع ين ها م | 5 
لا ا علج لني ارتا | إليك دس يكفرودٍ ال لسار 


هذا الجواب عن قولهم «لولا أنزل عليه آية من ربه) لان الجواب 
السابق بقوله « قل إن الله يضل هن يشاء » جواب بالإعراض عن جهالتهم والتعجب 
من ضلالهم وما هنا هو الجواب اراد لقولهم . فيجوز جعل هذه الجملة ٠ن‏ 
»قول القول . ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة « قل إن الله يضل من يشاء » . 
وأيّاما كان فهي ۳ البيان لجملة القول كلهم . ؛ أو البيان لجملة المقول 
وهو التعجب . ظ 


وفى افتتاحها بشولة ١‏ كذلك » الذي هو اسم إشارة تا کید المشار إليه وهو 


والمشارٌ إليه : الإرسال المأخوذ من فعل ١‏ أرسلناك » . أي مثل الإرسال 
الي أرسلباكة . فالمشيه به عين المشيه ‏ إشارة إلى أئه لوضوحه لا ين 
ما وضح من نفسه. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ؛ وكذلك جعلناكم أءة وسطا » 
في سورة البقرة 00 ظ 

ولما كان الإرسال.قد علق بقوله ١‏ فى أمة قد شات من قلها .آم لعلو 
عليهم الذي أوحينا إليك » صارت الإشارة أيضا متتحملة لمعنى إرسال الرسل من 

قبله إلى أمم يقتضي مرساين .: أي ها كانت رسالتك إلا" مثل رسالبة الرسل 
من قبلك . كقوله دقل " ها كنت دعا نن الرسل » وقوله «وها أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إنهم لسا کاو ت الطعام ويمشون في الأسواق ) لإبطال وخم 
المشركية اة الى يء -: صلى الله عليه وسلم - لما لم يأتهم بمنا سألوه .فهو 
غير قراس . دن الله. وقي هذا الاستدلال تمهيد لقوله ١‏ ولو أن" قرا نا كرات 
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به الجبال » الآيات . ولذلك أردفت الجملة بقوله « لتتلو عليهم الذي أوحينا 
إليك » . | 


وتقدم معنى « قد خحات هن قبلها أمم » في سورة آل عمران عند قوله « قد 
خلت من قبلكم سنن » . ويتضمن قوله «قد خات من قبلها أهم » التعريض 
بالوعيد بمشل مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها . 


وتضمن لام التعليل في قوله «١‏ لتتلو عليهم » أن الإرسال لجل الإرشاد 
والهداية بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات . 
۰ والتلاوة : القراءة . فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن : كقوله «وأن' أتلو 

القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه » الآبة . 

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل 
الأولين ومقابلة قوله « ويقول الذين كفروا اولا أنزك عليه آية من ربه». وقد 
جاء ذلك صريحا في قوله «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم » . وقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ «ما هن الأنبياء نبيء إلا أوتي 
من الآيات ما -مثله آمن: عليه البشر > وإنما كان الذي أوتيت وحينًا أوحاه' 
الله إلي » ۰ ظ 

وجملة « وهم يكفرون بالرحمان » عطف على جملة « كذلك أرسلناك » › 
أي أرسلناك بأو ضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية 
قلوبهم ١ر‏ هالضير عنائد إلى المشركين المشتهوميق من المقام لا إلى وأمة» 
لان الآمة” منهفا مو هنون .. 

والتعبير بالمضارع في ؛ پکرود ۰ للدلآلثة على تجدد ذلك واستمراره. 
ومعنى كفرهم بال إشراكهم معه غيره ي الإلهية. : فقد أبطلوا حقيقة الإلهية 
فكفروابه. 
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واختيار اسم «الرحمان» من بين أسمائه تعالى لأن كفرهم بهذا الاسم 

أشد لأنهم أنكروا أن يكون اله رحمان . قال تعالى « وإذا قيل لهم اسجدوا 

اسان قالرا وسا ال خسان ٠»‏ في سورة الفرقان : فأشارت الاية إلى كفريئن من 

كفرهم : جحد الوحدانية > وجحد اسم الرحمان ٠‏ ولآن لين السلا مريذ (لتصاس 

بتكذيبهم الرسول - عليه الصلاة والسلام وتأيده بالقرآن لأن القرآن شل 

ورحمة للناس . وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التى لا تكسب ددايا بذاتها ولكنها 
دالة على صدق من جاء بها . | ) 


قال مقاتل وابن جريج : نزلت هذه الآبية في صاح الحديبية حين أرادوا 
أن كقو 1 کاب الصاح فقال ال ي س- صای ٠‏ الله عليه وسالم - اسكساتب « ا کتب 
يسم الله الرحمسن الرحيم » قال دهيل بن عمرو : ما نعرف اأرحمان إلا 
صاحب اليمامة» يعني مسيلمةء فقال التبي صلی الله عليه وساتم ‏ ١ا‏ کتب 
باسمك الهم » . ويبعده أن السورة مكية كما تقدم . 


وعن ابن عباس نزلت في كفار قريش حین قال هه النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ « اسجدوا للر حمان قالوا وها الرحمان » فنزلت 6 

وقد لقن النم يء - صلى الله عليه وسلم ‏ بإبطال كفر دم المحكى إبطالا جامعا 
أن يقول « هو ربي ». فضمير « هو » عائد إلى «الرحمان» بساعتبار المسمى بهذا 
الاسم : أ الخ لمسمى هو ربي وا ار حمان تة , 


وقوله «لا إله إلاّهو» إبطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره . وهذا 

مما أمر الله نبيته أن يقوله . فهو احتراس لرد قولهم : إن محمدا ‏ صلى الله 
عليه وسم - يدعو إلى رب واحد وهو يقول : إن ربه الله وإن ربه الرحمان. 
فكان قوله دلا إله إلا" هوه دالا على أن المذعم بالرحمان هو المدعو بالله 
إذ لا إله إلا إله” واحد . فليس قوله ملا إله إلا" هو » إخبارا من جانب الله على ٠‏ 
بقَة الاعتراض . ظ ظ 
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وجملة «عليه وكات وإليه متاب » هي نتيجة لكونه ربا واحدا. 
ولكونها كالنتيجة لذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال . 


وتعقديم المجرورين وهما (عليه) و (إليه) لإفادة اختصاص التوكل 
والمتاب بالكون عليه . أي لا على غيره : لأنه لما توحد بالربوبية كان 
التوكل عايه: ولما اتصف بالرحمانية كان المتاب إليه. لأن رحمانيته 
مظئة لقيوله.توبة عبده . 


والمتاب : مصدر ميمي على وزن مفعنل ٠‏ أي التو بة : يضد المبالغة لان 
الأصل في المصادر الميمية أنها أسماء زمان جعات كناية عن المصدر » ثم شاع 
استعمالها حتی صار ت كالصريسح ا 

ولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عدي 
المتاب بحرف (إلى) . 

وأصل « ماب » متابي ‏ بإضافة إلى ياء المتكلم - فحذفت الياء تخفيفم) 
واشت الكسرة دليلا على المحذوف كما حذف في المنادى المضاف إلى الياء 


KC 1F “رهج 5 واج هم ور 2ه‎ GZ or 
و أن قرءانا سیر ت به الجبال أو قطعت 3 الارض‎ # 
7 رص 0 ص تق و‎ # * Soo, 2 ه ر ر رومع وم | س‎ 
و كلم به الموتى بل . الأمر جَمِيعًا ألم يايس الذين‎ 
2 ش رو ه >2 اق ےی 2 نن ى 3 س اي‎ 
4 امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا‎ 


بجوز أن تكون عطفا على جملة « كذلك أرسلناك في أمة» لأن المقصود 
من الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرشل 
- عليهم الستلام - كما أشار إليه صفة «أمّة قد حلت من قبلها أمّم » » فتكون 
جملة « ولو أن قرآنا » تتمة للجواب عن قولهم ١‏ لولا أنزل عليه آية من ربه» . 
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ويجوز أن تكون معترضة بين جملة «٠‏ قل هو ربى » وبين جملة « أفّمن هو 
قائم على كل نفس » كما سيأتي هنالك . ويجوز أن تكون .حكية بالقول 
عطفا على جملة ١‏ هو ربى لا إله إلا هو ». 


والمعنق لبو أن انا عق ٠‏ الكت الماافقة اققا | لى .أكثر من الهداية 
فكانك +صادر لأيجاد العجائب لكان هذا اقرا و قلات وگه ١‏ لم يكن و قر ن” 
كذلك » فهذا القرآن لأ يتطلب منه الاشتمال على ذلك إذ .ليس ذلك من. سنن الكتب 


الإلهية . 


وجواب (لو) «حذوف لذلالة المقام عليه . وحذف 'جواب (لو) كثير 
فى المرآن کقو له ١‏ ولسو رک اد وقفوا على النار 1 وقوله ۱ ولو ا در ی كم 2١‏ المجر مون 
ناكسوا رؤوسهم» . 


ويفيد ذلك معنى تعريضيا بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم › إد لم يهتدوا 
تم قران و دة ولال لو أن واا أ لجال أن شير والآرقن أن 
تتقطع و والموتى أن تكلم لكان هذا القران الغا ذلك و لکن ذلك لسن ر 
الک٤‏ فيكون عا ل أبى ف اسا سی فون اا 


ولو سر دو حافر ديه لطارت . ولكنه لم بطر 
ووجه تخصاصن هذه الأشياء الثلاثة من بين الخوارق المفروضة ما رواه: 
الواحدي والطبري عن ابن عباس : أن كفار قريش أبا جهل وابن أبي أمية 
وغيرهما جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - 
فقالوا :. لو وسعّت لنا جبال مكة فسيرتها حتى تع أرضنا .فنحترثهم 
فإنها ضيقة ٠‏ أو قرب إلينا الشام فإنا نتجر إليها . أو أخرج قصيا نكلمه . 


وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة 
الانعام 1 ولو ا زا إليهم اناه وكلمهم الموتى )ا : کان فى د سر 
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هذه الأشناء إكارة" إلى تهكمهم . وعلى هذا يكون « قطعت به الأرض » قطعت 
سناقات الأسقار كقوله تعالى « لقد تقطع بينتكم ) 
وجملة « سل لله الأمسر حم جميعا » عطف على « ولو أن قرآ نا» بحرف الإضراب . 
أي ليس ذلك من شان اکب يبل لله أمر 8 محداث فهو الذي أنزل | الشاب 
اااي ایک سود اود ی ی 
مرادهم على ر الأسلوب ي ا ما ادوا 525 قالوه إلا اتک : 
فحمل كلامهم على خلاف راس كنيها نبل | 58 : الأول بهم أن ينظروا هل كان 
فى التب الما رآ ت هاتى به عذا :ما سألوه. . ْ 
ومثا: ذلك قول الحجاج للمبعثر ى : لأخملتك على الأدهم(يريد القيد) . 
فأجابه القبعثرى بأن قال : مثل الأمير يحمل على الأدهمو الأشهب : فصرفه 
ih‏ ظ 
مما سال سل الله وعدا کون الأشياء 


وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معتى القصر لآن العطف 
ب (بل) من طرق القصر : فاللام في قوله « الأمر.ة للاشتغراق:2 و « جميعا؛ 
اک فة وتعديم المجرور على المبتداً لمجسر د الاهتمام لآن. القصر أفيد 
ب (بل) العاطفة . ) 

وفرع على الجملتين ١‏ أفلم ييأس الذين آمنوا أن" لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعا» استفهاما إنكاريا إنكارا لانتفاء يأس الذين آمنوا : أي فهم 
حقيقون بزوال يأسهم وأن يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. 

وفي هذا الكلام زيادة تقرير لمضمون جملة ٠‏ قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب» . 
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وانمأس ٠‏ بمعنى يوقن ويغلم : ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع (أن) المصدرية؛ 
وأصله مشتق من اليأس الذي هو تين عدم حصول المطلوب بعد البحث » فاستعمل 
فى مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بسلاقة اللزوم اسن سي اياس 
معنى العلم وشاع ذلك حتى صار حقيقة» ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحي: 


أقول لهم بالشعب إذ يَيْسرونتني2 ألم تأيسوا أني ابن فارس زهدم 


وقد قيل : إن استعمال يكس بمعنى عدم لغة هوازن أو لغة بنى وَهلبيل 
(فخذ من النخع سمي باسم جتد) . وليس هنالك ما يلجىء إلى هذا . هذا إذا جعل 
« أن لو يشاء الله » مفعولا ل «ييأس ». ويجوز أن يكون متعلق « يأس" » 
محذوفا دل عليه المقام . تقدينره : من إيمان هولاء.ء ويكون «أن لو يشاء 
الله » مجرورا بلام تعليل محذوفة . والتقدير : لأنه لو يشاء الله لهدى الناس › 
فيكون تعليلا لإنكار عدم يأسهم على تقدير حصوله . 


رس .ر ل م مھ ر ور : م مع م سي 

ولا يرال الذين كفروا تصيبهم بما ستعوا لسارت 

هو عابر ا اس م ١‏ موه سلس وبي ”_ بير هى بير 
أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتبى وعد آله إن الله لا يخلف 


الميعاد 4 


معطوفة على جملة «ولو أن" قراءةانا س ت به الجبال » على بعض 
الوجوه في تلك الجملة. وهي تهديد بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف 


رمعجز ه القرآن 4 وتهكمهم نباستيجال العذاب الذي تو عدوا له ¢ فهددو ا دما سحل 
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واستعمال ١‏ لا يزال » في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع › 
فإذا. كانت هذه الابة مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث 
المؤلمة بقريش من جوع أو مرض .+ فتكون هذه الآبة تنبيها لهم بأن ذلك 
عقاب من الله تعالى ووعيد بأن ذلك دائم فيهم حتى يأتي وعد لله . ولعلها 
نزات في مدة إصابتهم بالسنين السبع المشار إليها بقوله تعالى «ولنبلونكم 





من جعلوا هذه السورة مدنية فتأويا الآية عندهم أن القارعة السرية من 
سر ايا المسلمين التي تحرج لتهديد قريش ومن حولهم. وهو لا ملجىء إليه . 


والمارعة : في الاصل وصف من اعرع . وهو صرب تسم بجسم آخر . 
يقال : قرع الاب إدا صر به بده بحلفقة . ولما كان القرع يحدث صونا 
مباغتا يكون مزعجا لأجل تلك البغتة صار القرع مجازا للمباغتة والمفاجأة: 
ومثله الطرق . وصاغوا:من هذا الوصف صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف ملتزء 
الحذ ف اختصارا لكثرة لاال : وهو ها ووك بالحادثة أو ا 3 انازلة . 


س . ومنه تسمية ساعة العث 2 

والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها : وهى مثل الغارة 
والكارثة ثة تحل فيهم فيصيبهم عذابها : أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم الخوف 
من تجناوزجا: إليهم »فلس المراد بالقارعة الفزؤ' والقسال لآنه للم ارف 
إطلاق اسم التمار غه على مو ق٤‏ الما و لذلك لم يكن في الابة فصا ميك عل 
أقيا سا قل بمالنبفة , 

ي ا إلزهم وز بعباطيم نيهم 

. | 3 3 3 

وضمير | د » عائد إلى ٠‏ قارعة » فيكون ترديدا لحالهم بين إصابة 

القوارع إياهم وبين حلول القوارع قربا من أرضهم فهم في رعب منها وفرع . 
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ويجور أن رة تجا | » خطابا للنبيء - صلى لحي وسح تی او دل 
أنت مع الجيث ن قربا من دارهم . والحلول : النزول 

وتحل : بضم الحاء مضارع حل اللازم. وقد التزم فيه الضم . وهذا 
الفعل مما استدركه بحرق اليمني على ابن مالك في شرح لامية الأفعال : وهو وجيه . 





و «وعد الله » من إطلاق المصدر على المفعول » أي موعود الله » وهو مأ 
توعدهم به من العذاب »> كما في قوله « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 
چم وک ااه ء٠‏ افليس الآية إلى استئصالهم لأنها ذكرت الغلب ب 
جهنم : فكان لمعنى أنه غلب القتل بسيوف المسلمين وهو البطشة الكبرى 
دلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح . 


وإتيان الوعد : مجاز في وقوعه وحلوله. 
وجملة « إن الله لا يخلف الميعاد» تذييل لجملة «ختى يأتي وعد الله » 


إيذانا بأن إتيان الوعد المغيا به محقق وأن الغاية به غاية بأمر قريب 
الوقوع . والتأكيد مراعاة لإنكار المشركين . 


« ولقد استهزىء 3 من بلك فا قا للذين کفروا 


كر يي 4 عاضر 


أخذتهم فكيف كان عقاب 4 


عطف على جملة «ولو أن قرءانًا سرت به الجبال» الخ > لأن تلك 
المثل الثلائة الي ارت أريد بها أمور سألها المشركون الك بء - صلی اق 


وجاءت عقب الجملتين لف فيها من المناسبة لهما من جهة المثل التي 
في الأولى ومن جههة الغابة التي في الثانية , ظ 
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وقد اسنتهرا قوم وح نه - علد ت راتس يا ميد بل من قومه 
سككروا مته + وانعهر ات عاذ پود س عليه السلام - ١‏ فأسقط علينا كسفًا 
من السماء إن كنت من الصادقين » . واستهزأت ثمود بصالح - عليه السلام ‏ 
« قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة » . واستهزأوا بشعينت 
عليه اللسلام د واا خی أصلواتك تأمرك أن نترك 7 E‏ 
1بَاؤتا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إتاك لأنت الحليم الرشيد» . واستهزأ 
فرعون بموسى ‏ عليه السلام - ١‏ ام آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا 
باد همد ها : 

والاسىه اة : مبالغة في الهزء ل الاستسخار في السخرية 

والإعلاة : الإمهال والتزك” مدة , وفته ١‏ واهجرقي مليا 4: وتقدم في قول 
تعالى « والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمود وأملى لهم » 
في سورة الأعراف . 

والاستفهام في ١‏ فكيف كان عقاب » للتعجيب . 

و« عقاب » أصله عقابي شل ما تقدم نفا في قوله ٠‏ وإليه عتاب». 

والكلام تسلية للنبي وی ادو وا د ی وج كاك للخت ك 


سے سے ھ ريم او ا عرس | ' ا 
م 0 0 عل کل اس بما يت 0 لله 
ا ف س و اھ © oz‏ 2 سے ار ار ° oz‏ 


ع اق عر 


بظهر من القَول بل ير يللين سر 0-2 0 عنر 
السبيل ومن يضلل الله فما لَه مِنْ هَاد» 


الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم لأن همزة الاستفهاء 
لها الصدارة 1 فتعديسر أصل النظم : فأمن هو 9 ثم 1 فالماء لتفر يع الاستفهام 
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رئيس الإمتظهام انتقهاما على اريم + وق فر الرسة نير رقو حروف: العف 
الثلائة الواو والفاء وثم دعل الاستفهام وهو رأي المحقيقين › » خخلافا لمن يجعلون 
الاستفهام واردا على حرف العطف وما عتطفه . 


فالفاء تفريع ءإ لى جملة ١‏ «قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت » المجاب 
به حكاية كفرهم المضمن في جملة د وهم يكفروث بالرحمن » » فالفريع 

فى المعنی على مجموع الأمرين : كفرهم باللهء وإيمان النبيء - صلى الله عليه 
ج الك . 

ويجوز أن تكون تفريعا على جملة « ولو أن قرءانا سيرت به الجبال » › 
فيكون ترقيا في إلكار سؤالهم.إنيان معتبرة غير القرآن» أي إن تعجب من إنكارهم 
آيات القرآن فإل أعجث مله جعاهم الماد تہ عق کل اس ا کیت ما 
لعب جغلسوهم لله شركاء . ظ 


واعتترض أثرَ ذلك برد" سؤالهم أن تسير الجبال أو تقطع الأرض أو تكلم 
المنوتى . وتذ کیر هم تا س بالمكدييق عن قبلهم مع إدماج تسلية الرسول 
عليه الصلاة والسلام  ٠‏ ثم فرع على ذلك الاستفهام الإنكارى . 


وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة › 
ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذفا يدل عليه ما هو مذكور فيه › أو 
يدل عليه السياق . والوجه في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله «وهم 
يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا" هو» أي أن كفرهم بالرحمان 
وإيمانك بأنه ربّك المقصورة عليه الربوبية يتفرع على مجموع ذلك استفهامهم ‏ 
استفهام إنكار عايهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن ليس مثله من 
جعلوهم له شركاء : أي كيف يشركونهم وهم ليسوا سواء مع الله . 


وماصدق «من هو قائم على كل نفس » هو الله الإله الحق الخالق 
المدير . ظ 
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وخبر من هو فائم) محذوف دلت عليه جملة « وجعلوا لله شركاء» . 
والتقدير : أمن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق 
العبادة.. دل على تقديره ما تقتضيه الشركة فى العبادة من التسوية فى الإلهية 
واستحقماق العبادة . والاستفهام الاو لتلك اة المفاد من لفظ شرام 
وبهذا المحذوف استخني عن تقدير معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب مغنى 
اللي :ا لان هذا البقدر البدلول علية يبدل عاض اقرف افاثنة من دير 
المعادل الذي خاصله. أن يقدر.  :‏ أم من ليس كلك .وسيأني قريبا بيان 
موقع « وجعلوا لله شركاء ) . 


الت آل عن اسم الجلالة إلى الموصول فى قوله ١‏ أفمن هو قائم ( لاناق 
الصلة دليلا على انتفاء المساواة » وتخطئة لأهل الشرك في تشريك الهتهم لله تعالى 
في الإلهية » ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق . والمقدر 
باعتقادهم ذلك هو أصل إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة 

والقائم على الشيء : الرقيب : فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد : ولتضمنه 
معنى الرقيب عدي بحرف (على) المفيد للاستعلاء المجازي . وأصله من القياء 
وهو الملازمة كقرله « إلا ما دمت عليه قائما » . ويجيء من معنى القائم أنه العليم 
بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم . 

فمعنى « قائم على كل نفس » متوليها ومدبّرها في جميع شؤونها في 
الخلق والأجل والرزق > والعالم بأحوالها وأعمالها » فكان إطلاق وصفف 
«قائم» هنا من إطلاق المشترك على معنييه . والمشركون لا ينازعون في انفراد 
الله بهذا القيام ولكنهم لا راون دلك في عبادتهم غيره ۰ فمن أجل دلك 
لز متهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق فالم بقوله «١‏ على كل نفس » يعم 
القيام سائر شؤونها . ظ 


والباء في قوله « یما أكسيتة ؛ للملابسه . وهي في موقع الخال من « نفس » 
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أو من «قائم » باعتبار ما يقتضيه القيام من العلم : أي قياما ملاسا لما 
عملته كل نفس : أي قياما وقاقا لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها 
باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك فى الدنيا والآخرة لقوله «من عمل صالحا 
من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيئّبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كاتبس ا يعملون)ء وقال ((وعل الله الذين سوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكئن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا»؛ أو من عمل شر يقتضي 
قيامه على النفس بالغضب والبلايا . ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد 
لمن تأمل من الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين: للفريقين أفادته صلة الموصول . 

وجملة « وجعلوا لله شركاء » في موضع الحال» والواو للحال» أي والحال 


وإظهار اسم الجلالة إظهار في مقام الإتيان بضمير «من هو قائم ». 
وفائدة هذا الإظهار التعبير عن الفنسمى باسمه العّلم الذي هو الأصل إذ كان 
قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهيأ المقام 
للاسم. العم » وليكون تصريحنا بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في 
التصريح بالحجة . 


. وجملة « قل سمموهم ) استقتاقي أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء 
الأفهام لوعي ما سيذكر . وهذه كلمة جامعة » أعني جملة « سموهم »» وقد 
تضمنت ردا عليهم . فالمعنى : سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا الثسميةء أي 
دون مسمى الشريك : فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة 
بادعائهم أنهم شركاء» مثل «قل كونوا حجارة »» وكما تقول للذي يخطىء 
في كلامه : قل ما شئت . والمعنى : إن هي إلا أسماء سميتموها لا مسميات 
لها بوصف الإلهيّة لأنها حجارة لا صفات لها من صفات التصرف . وهذا 
كقوله: تال « هآ تعندون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآ باؤكم ما 
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أنزل الله بها من سلطان » وقوله « إن هي إل أماء: وها وقد إفحام 
لهم وتسفيه لأجلامهم بأنهم أللهوا ما ل شان لها قا شفة لهم في ذلك ع 
كقوله تعالى « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخادق عليهم ». 
وقد تمحل المفسرون في تأويل « قل سمودم ) بما لا مخ له من 
المعنى . 

ثم أضرب عن ذلك بجملة « أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض » وهي (أم) 
المنقطعة . ودلت (اأم) على أن ما بعدها في معنى الاستفهام . وهو إنكاري 
توبيخي » أي ما كان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبشكم 
لوجودهم »> فقوله « بما لا يعلم في الأرض: » كناية عن غير الموجود لان ها 
لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجودا لم يخف على عام العلام بكل 
شيء . وتقييد ذلك ب (الأرض) لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان بخفی عن علمه 
شيء لخفي عنه ما لا يرى ولما خفيت عنه هوجودات عظيمة بزعمكم . 


وفي سورة يونس «قل أتنبثون الله بها لا يعام في السماوات ولا في 
الأرض » زيادة في التعميم . 

و (أم) الثانية متصلة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في «أم 
تنبشونه » . وإعادة الباء للأ كيد بعد (أم) العاطفة . والتقدير : بل .یرنه بنا لا 
يعلم في الأرض بل أتنبئونه بظاهر هن القول . 

وليس الظاهر هنا مشتقا من الظهور بمعنى الوضوح بل هو مشتق من الظهور 
بمعنى الزوال كناية عن البطلان. أي بمجرد قول لاثبات له ولیس بحق : كول 
بي لزنب : 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عاريا يا ابن ريطة ظاهر 
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وقوله «بل زين للذين كفروا مكرهم» إضراب عن الاحتجاج عليهم 
بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب. وهو أن أيمة المشركين زينوا دين ظ 
كشرو ls‏ هه رهم بهم إد وضعوا لهم عبادتها . 


وال : إخفضاء وسائل الضر . وتقدم عند قوأسه تعالى ١‏ ومكروا ومكر ا 
والله خير : الاك رين » فى أوائل سورة آل عدر ان . وعند قو له ۱ أفأمنوا مكر الله » 
في سورة الأءراف . د اد قوله ١‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا» في سورة الأنفال 
والمراد هنا أن أيمة الكفر «ثل عرو بن للحي وضعوا للعرب عبادة الأصنام ٠‏ 
وحسنوها إليهم مظهرين لهم أنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا 
قادة لهم ليسود وهم ويعبّدوهم . 
فلما كان الفعل المبني للمجهول يقتضي فاعلا منوا كان قوله «زين 
للذين كفروا » في قوة قولك : زين لهم مزين . والشيء المزيّن (بالفتح) هو | 
نأي الكلام. فيه وهو عبادة الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين 
لمبني لمبنى للمجهول . فتعين أن المرفوع بعد ذلك الفعسل هو المفعول ذ ر 
اج مكرهم هو المفعول في ى المعتى.. + فتعيق: أنْ..الشكر یراد ينه عبادة 
الأصنام . وبهذا يتجه أن بكون اة (مكر) إلى ضمير الكفار من إضافة 
المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعدية . أي المكر بهم 
ممن زينوا لهم . | ظ 
وقد تضمن هذا الاحتجاج أساليب وخصوصيات: 
أحدها : توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها 
قياسا فاسدا لانتفاء الجهة الجامعة فكيف يسوى هن هو قائم على كل نفس 
بحن ليسوا في شي ء من ذلك . 
ثاتها : تبهيلهم في جعلهم أسماء امسات ايا آلهة” . 
تالثيا : وای ایی ایوا وی 8 1 را وهو كناية 
عن انتفاء إلهيتها . 


154 س اح 

رابعها : أن ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع : وهو 
قوله «أم بظاهر من القسول » . ظ 

خامسها : أن ذلك تمويه باطل روجه فيهم دعاة الكفر » وهو معنى تسميته 
مكرا في قوله « بل زين للدين كفروا مكرهم ) 

سادسها : أنهم يصدون الناس عن سبيل الهدى . 

وعطف « وصدوا عن السبيل » على جملة « زين للذين كفروا مکرهم » . 
وقرأه الجمهور ‏ بفتح الصاد - فهو باعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من 
أحوال المشركين : فالأولى باعتبار كونهم مفعولين + والثانية باعتبار كونهم 
فاعلين للصد بعد أن انفعلوا بالكفر. وقرأه عاصمء وحمزةء والكسائي”": وخلف 
و«وصدوا» ‏ بضم الصاد ‏ فهو كجملة ١‏ زين للذين كفروا» في كون مضمون 
كلتيهما جعل الذين. كفروا مفعولا للتزيين والصد . 

وجملة « ومن يضلل الله فما له من هاد » تذييل لما فيه من العموم . 

وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء « هاد» في حالة 
الوصل عند قوله تعالى « ولكل قوم هاد » في هذه السورة . 


بي كر ى عم ت ونه عاك 1 8 ده - عرصاض عن | ف ,ر0 ف م ت 
ف لهم عذاب فى الحيوة آلدنيا ولعذاب الاخرة أشق 
رم رو ين هھ الله 
وما لهم من الله من واق 4 


استئناف بياني نشأ عن قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد» لأن هذا 
التهديد يومىء إلى وعيد سبال عند السامع . وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله 
«ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » مع زيادة الوعيد بما 
بعد ذلك في الدار الاخسرة . 

وتشكير ١‏ عذات © للتعقايم > وهو عذاب القتسل والخزي و السو . وإضافة 
«عذاب» إلى «الاخرة» على معنى (في) . 
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و (من) الداخلة على اسم الجلالة لتعدية «واق». و (من) الداخلة على 
١‏ واق » لتأكيد النفى للتنصيص على || مه . 


والواقى م الحائل دون الضر . والوقباية. من الله ۶ی حذف مضاف > أي 


رم لھ رن ت رر اس آل اع ) 
و مثل الجنة. الى وعد المتقون َجْى من قحا ا 


عر وعراس ر ر م ور ه 7 عن 24 | 


| كلها د دآئم وظلها تلك عقبى الّذين أتقوا وعفبی ري 
ألثَار 4 


استثناف ابتدائى يرتبط بقوله «الذين منوا وعملوا الصالحات طوبى 
لهم و. كبر هنا بمناسية 5كر ضداه في قوله « ولعذاب الآخرة أشق » . 


والمثل : هنا الصفة العجيبة ٠‏ قيل : هو حقيقة من معاني المثل » كقوله 
تعالى | ولله المك. الأعلى 8 وفيل :هو مستعار كن المشل الذي هر الشسه فى 
حالة عجيبة أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها. 


وجملة«تجري من تحتها الأنهار» خبر عن «مَثّل» باعتبار أنها من أحوال 
المضاف إليه . فهى من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين : كما 


وجملة « أكلها دائم ) حبر نان . والاكل بالضصم . السبا كو : و نهد 


ودوام الظل كثابة غ التفاف الاجا بحيث لا فبراع بينها تنفد منه 


ر 


الشمس ٠‏ ا الال بعال « وجنات | ألفافا )ء ودلك من محامد الجنات وملاذ ها . 


وجا ( لله عقر 


بى الذين اتقوا » مستأنفة . 
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والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة . والمعنى : تلك هي 
التي سمعتم أنها عقبى الادار للذين يوفون بعهد الله إلى قوله « ويدرأون بالحسنة 

- إلى قوله ‏ فنعم عقبى الدار » ه ي الجن التي .وغد المتقون . وقد عام أن 
الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم . وآول مراتب التقوئى الإيمان , 
وجملة « وعقبى الكافرين انار + ماف تا بالمضادة. وهي كالبيان 
لجملة « ولهم سوء الدار » . 


1 20 2 © س 
عزن جتن .بيخ 5 ته س 3 


ومن ن ا 1 


الواو للاستتاف.. وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض 
الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال المشركين ای 
« كذلك أرسلناك في أمّة » الخ : ولذلك جاءت على أسلوبها في التعقيب بجملة 
«قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به». 


والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن 
قفرقا : ققورمق اشوا بالله وهم المؤمنون . وفريق كفروا به وهم مصداىق 
قو نه ١‏ وهم يكفرون بالرحمان » : كما تقدم أنه عائد إلى المثركين المفهومين 
من المقام كسا هو مصطلح القرآن 


وهذا فريق آخر أيضا أهل الكتاب وهو منقسم أيضا في تلقي القرآن 
فرقتين : فالفريق الأول صداقوا بالقرآن وفرحوا به وهم تلج روا 
في قواه تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
٠‏ مما عرفوا من الحق » في سورة العقود : وكلهم من النصارى مثل ورقة بن 
موقل وتاك غير ممن بهم اران أيام دام انبيء - ماتى اله عل 
وسالم FE FE‏ ل أن تبلغهم دعوة النبىء - صلَى الله عليه وستم فإن اليهود 
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كانوا قد روا بنرول القرآن عصداقنا لنتوراة» وكاتوا يصون دعرة البىء " 
- صلى الله عليه وسلم - «قصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالقرا ن 
على اامشركين؛ قال تعالى «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا». 
وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛ وغريق الم يثبت لهم الفرح بالقرآ ن 
وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة . وما كفر الفر بان به إلا حين 
عئموا 7 دعوة الإسلام عامة . ظ 


وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم ب ٠‏ يفرحون» دون (يؤمنون). . 
وإنما سلكنا هذا الوجه بناء على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن 
دسلم عبد الله بن سلام وسلامان المارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى 
اليمن: فإن كانت الدورة مدنية أو كان هذا هن المدنى فلا إشكال. فالمراد 
بالذين اتياناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاء كاءلا. 5 هو المجرد عن العصمية 
لما كانوا عليه وعن الحسد: فهو كقوله تعالى «الذين أ تيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته أولئك يؤمنورن به» : 


فالأظهر أن المراد بالأحزات أحزات الذين أوتوا الكتاب ٠.‏ كشا جاء 
في قوله تعالى « فاختلف الأحزاب ٠ن‏ يضم ؛ في سورة «ريم : أي ومن أحزابهم 
من ينكر بعض القرآن . فاللام عوض ء ۾ ضاف إليه. ولعل هؤلاء هم 
خبثاؤهم ود هاتهم الوزن توسموا أن 95 بطل شر ائعهم مانکرر بعضه : 
وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك مخ إنطال أضول عقائدهم مثل دة فیس 
عليه السلام ‏ بالنسبة للنصارى . ونبوءته بالنسبة لليهود . ظ ظ 


وفي التعبير ا بالأحزاب إيماء إلى ان دؤلاء قم المتحزبون المتصلبود 
لقومهم ولما كانوا عليه . وهكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما 
دمغتهم بعثة النبيء ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ وأخحذ أمر الإسلام يفشو . 


اسا 9 ا ج الرعصد 





ص ور م لار چ7 شه نارتس ړوس عرس 8 00 ه افير 


٠‏ « قل إِنْمَا 5 أن أعبد الله ول اشر به إليه أدعوا 


سے سے اق 


وإليه مكَابٍ 4 


أمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسم - أن يعلن للفريقين بأنه ما أر الا 
بتوحيد الله كما في الآية الأخرى «ةل يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم » > فمن فرح بالقرآن فليزدد فرحا ومن أنكر بعضه فليأخذ بما 
لا يذكره وهو عدم الإشراك . وقد كان النصارى يتبرؤون من الشرك ويعداون 
اعشاد نوة عيسى: -- عليه السلام ‏ غير شرك 


2-2 وهذه الآية من مجاراة الخصم واستنزال طائر نفسه كيلا ينفر من النظر . 
5500 اسر دظهر موف حملة ١‏ قل نما أمرت ان أعنبك الله | بعد جملة ١‏ والذين 
تيناهم الكتاب يمر حول ٠‏ وأنها جواب لر يقين 


3 وأفادت (إنما) أنه لم يؤمر إلا" بأن يعبد الله ولا.يشرك به . أي لا بغير 
فلك ا جارد مشر ود : م قمر اس الاي دلت عليه قر ظ ظ 


و لما “لكان المأمور له مجمواع بين ّ عمادة 5 ٠‏ حدم الإشر ا يف ي ذلك آل 
لبي : آي ها أمرت إل" لعو سحب الله . ظ 


. الهية عيسى - عليه اتلد ep‏ ادم و دن الله تغانى يؤول إلى الإشرالك . 


وجملة ١‏ إلينه أدعنو وإليه: شاب ١‏ .يبان لجملة ١‏ إتما أمرت أن اعيد الله 
ا اشر ل به) . أي ن أعبده وأن ن اققو الناس ن لف ذلك ٠:‏ آنه لما أمر بذلك من 
قل الله استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمور بالدعوة اليه : 
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وتقديسم المجرور في الموضعين للاختصاض . أي إليه لا إلى غيره أدعزء 


أي بهذا القرآن . وإليه لا إلى غيره مثابي» فإن المشركين يرجعون في مهدتهم إلى 


الأضناغ. يسغتصر ونها ودستغيثودها ¿٠‏ و ليس في قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب 
إذ هو مما كانوا فيسه سواء مع الإسلام. عل أن قوله « وإليه مئاب ) يعم الرجوع 
في الاخرة وهو البعث . وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام 

وحذف ياء المتكلم *ن 


متاب ») : وقد مضى قريبا. 


« وكذلك انزلّته کا عربیا لعن | تبعت اهو آعهم 
3 ل سم 


عد بدا بجا من لبي ما لت بن الأو من وير كا راق » 


اعتراض وعطف على جملة « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون يما أنزل 


إليك » . لما ذكر حال تلقى آهل الكعاسن. للقرا 3 عا نز وله عر ج على حال 
العر ب فی دلك بطر فة التعر يس لسو ء تلقی شر کسه له مع أنهم اول" النا 
بحسن تلقيه إذ نىزل بلسانهم کته على ما فيه صلا حهم و تتو شر عقولهم. وقد 


جعل أهم هذا الغرض التنويه بعلي ات رآ۵ لطا مشي . راس ي قا أعريش, 


بالمشركين من العسرب . 


والقول فن اس الإشارة في قو أسه بوعل ثل ما تقدم في قوله « كذلك 
أرسلناك في أمة» . 


زضپی الغلاب غ ا ار اه عا إل ما أنزل إليك» في قو ؛ یف ر حون 
إما أنزل إليكٍ ب . ) 


0 مشابي 6 كحذفها : ي قوله + عليه توكلت وإلينه 
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والجار والمجرور ل اسم الإشارة ناي ا ن المشعول المطلق والته فصر :. 
أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال . ۰ 


کک 


الحكمة كما 0 ي فوا و 1 تەننناة السام + اضعا اا وجعل ا الحكم ا 


اوه حكما ییا الال هن ضهير ١‏ أنزلناه 0 . والحكم : هنا لمع 


و «عريا» حال ثائية وليس صفة ل « حكما» إذ الحكمة لا قوصف 
بالنسبة إلى الاسم وإنما المعنى أنه حكية معير عنها بالعربية . والمقصود ‏ 
أنه بلغة العرب الني هي أفصح اللغات وأجداها وأمهاهها . وفي ذلك إعجازه . 
حكهسا : وكمال من جهة ألفاظه وذو المكنى اه بكونه ريا . وداک 
ما لم يبلغ إايه كتاب قبله لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن 
يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها اتعبير عن الحكمة . قال تعالى « وإنه لتنزيل ٠‏ 
8 ف العالمين SF‏ له اروج الأمين على | فلك توك ا ن المنرين , بأسات عغرټي #مين 1 . 


75 كونه عرسا امتنال على العرب المخاطبين به ابتداء بأنه بلغتهسم 
وبأن في دلك حسن سمعتهم : ٠‏ شتمية تعر ددن بأفن رأي الكافريى ن منهم إد لسم 
يشكروا هذه النعمة ة كما قال تعالى «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكرى 
| أفلا تعقلون . قال مالك : فيه بقاء ذكركم 


و جملة e‏ اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك هن العام , ار ا ١‏ واللام 
موطئة القسم وضمير الجمع في قوله « أهواءدم » عائد إلى معلوم هن السياق 
وهم المشركون الّذين وجه إليهم الكلام . 

واتباع أهوائهم تسيل السعي لاجابة طلبتهم 57 آنئة غير القرآن 
تحذيسرا من أن يسال الله إجابتهم لما طلبوه كما قال لبوح - عليه السلام - 
١‏ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين  .»‏ 
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ومعنى « ما جاءك من العلم » ما بلغك وعللّمته: فمل أن يراد بالموصول 
القرآن تنويها به . أي لئن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك 
القرأ ن : أو بعد أن أغلمناك أنا غير متنازلين لإأجابة مقتر حاتهم . ويحتمل . 
الإسلام : 

والولي : النصير . والواقي : المدافع . 

وجعل نفي الولي والنصير جوابا للشرط كناية عن الجواب.. وهو 
المؤاخذة والعقوبة . 

والمقصود ٥ن‏ هذا تحدير | لمسلمين من أن فز تنو | أف تموبهات 1 لمش ر کين 
والتحذير م٠ن‏ ارجوع إلى دينهم تهييجا لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله 
تعالى « ولقد أوحى إلنك وإلى الدين من فلك لان اشر کت إيحبطن عملك » : وتات 
المشركين هن الطمع في مجيء أية توافق مقترحاتهم . 

و(حن) الداخلة على اسم الحلالة تتعلق ب 3 ولي وواف 1 - ور(رمن) الداخلة 
على ١‏ ولي » لجا کد النغي نضا على العموم. و تدم الخلاف لسن الجمهور 


وابن كثير في حذفهم 7" واف فى ي حالتي الوصل وا وقف وإثبات ابن لم 
الياء فى حالة الوقف دون الوصل عند قوله تعالى «ولكل قوم هاد» في 


هذه | 
سے سر سے اع 2 6 موس و راس سے ت س سے سحي سحل 9 سے سر ر ن ج وما نس 
ل ولقد أوسلتا رسلا من قبلك وجعلنا الهم روجا 
2 5-5 2 5 يد 8 ۰ ا س 0 غ١‏ 
وذرمة وها کان لرسول أن يأتى بكاية إلا بإذن الله 4 


حلا عود ؟ الرد على المش ر کین في إنكارهم آية القرا ن و تصميمهم عل 
المطالية باية من مقترحاتهم تال ها يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى 
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س عايهها السلام ‏ سداق أن الرسول لا يأني بآيات إلا" بإذن الله > وأن ذلك لا 
يكون على مقترحات الأقوام » وذلك قوله « وما كان ارسول أن يأتي بآية 
إلا بإذن الله » » فالجملة عطف على جملة « وكذلك أنزلناه حكما عربيا ). 


وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبعض المشركين ٠‏ 
فيطعنون أو طعنو | فى نبوءة عمد ج صلی الله عليه وسلم = باه ج 
النساء وأن شأن النبىء أن لا يهتم”" بالنساء . قال البغخوي ٠:‏ روي أن اليهود وقيل 
إن المشركين قالوا : إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء 1ه . فتعين إن 
صحت ااأرواية في سبب النزول أ أن" ن القائلين هم المشركون إد هذه ا لسورة مكية 
ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد . وليس يلزم أن 
يكون هذا نازلا على سبب . وقد تزوج رسول الله - صلی الله عليه وسم خديجة 
ا ع في مک فاحتمل . أن المشر کین قادو قالة 
لأصحاب التموية : و فد دموة بها الس و هن انصاری على ضعقاء الإيمان 


ْ لوت عچی ے عليه :الملام مث عل کے سه لي الله عليه وسلم ‏ بأن عيسى 


لم يزوج النساء . وهذا لا يروج على العقلاء لأن تنك بعض الحظوظ المباحة 
لا تقتضى تفضيلا. .وإنما التفاضل فى كل عمل بمقادير الكمالات 
الداخلة في ذلك العمل . ولايدري أحد الحكمة التي لأجلها لم يتزوج 
ڪس سس عليه السام حت امرأة . وقد 2 9 بحیی س اه السلام سے حصورا 
فصل تيس - ليه الماع د رک مثله لآن الله لايكلفه بما يشق عأيه وبما 
م يكلف به عيره هن لاء والرسل اا بو شي أئله بحيى - عليه السلام - 
با ١‏ وحصورا» فليس مقصودا منه أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء 
عليه السلام ‏ بأنه.لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته فوهب له 
- عليه السلام ‏ كرامة له : ثم قدار أنه لا يكون له نسل إنفاذ! لتقديره 


اهر اه عاقرا و فل تعدم شاك ذلك فی تفسير سورة أل عبر ان ' وقل 
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كان لأكثر الرسل أزواج ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى 
وداود وسليمان وغير هؤلاء - عليهم السلام -- . 





والأزواج : جمع زوج . وهو هن دتمابلة الجمع بالجمع . فقد يكون لبعض 
الرسل زوجة واحدة مثل : نوح ولوط ‏ عليهما السلام - ٠‏ وقد يكون للبعض 
عدة زوجات مثل : إبراهيم وموسى وداود وسليمان ‏ عليهم السلام - . 

ولما كان المقصود من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة 
لم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة . 

وتفدم الكلام على الزوج عند قوله تعالى ١‏ وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك 
الجنة » فى سورة البقرة . 

والذرية . النسل . وتقدم عند قوله تعالى « قال ومن ذريتى ) في سورة 
البقرة . 

و خملة (١‏ وما كان لرسول أن يأتى بآبة إلا بإذن الله » هي المقصود وهي 
معداوفة على جملة « ولقد أرسلنا رسلا هن قبلك ». وتركيب (ماكان) يدل على المبالغة 
في النفى » كما تقدم عند قوله « قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 


لي بحق » في سورة العقود . والمعنى: أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون 
من الايات إلا بما 1 تاهم الله . 


وإذن الله: هو إذن التكوين للآبات وإعلام الرسول بأن ستكون آية» فاستعير 
الإتيان للإظهار : واستعير الإذن للخلق والتكوين . 
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لکل أجل کاب يمحوا الله ما يشاك ويقبت وعثله 


١ ا‎ 


تذييل لأنه أفاد عموم الاجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله 

« وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » . وذلك إبطال لتوهم المشركين 

أن تاخ الوعيد يدل عل عدم سد . وهلا تتظر إلى قوله قال #وسعجدونك 

بالعذاب ولولا أجل مسمی لجاءهم العذاب ) فمملك قالوا )) اللهم إن کان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الشخ اء (( الأبة. 


وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعدوه آية على صدق 
الرسالة ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصولهء فإن 
لذلك 7 جالا أرادها الله واقتضتها حكمته وهو أعلم بخلقه وشؤونهم ولكن الجهلة 
يقيسون تصرفات الله بمثل ما تجري به تصرفات الخلائق 


والكتاب : المكتوب > وهو كاية عن التحديد والضيط + لآن«شآن الآشياء 
ای بسراد تتا أن اتب #4 بقنائف عليه ؛ وتي هذا الرد تعريض بالوعيد. 
والمعنى 1 لكل واقم أجل" بقع عنده؛ ولكل أجل كتاب» أي تعيين وتحديد لا 
بتقدمه ولا يشأخر:'عنه . 

وجملة 1 نسحو الله ما ساد اة اسعناقا اا لآ جملة و تنكل 
أجل كتاب » تقتضى أن الوعيد كائن ولیس تأخيره مزيلا له . ولما كان في 
اليأس » فجاءت جملة ١‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت » احتراسا . 
ذلك إلى عدم المشاهدة : قال تعالى : فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
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مبصرة » . ويطلق مجازا على تغيير الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف 
والوعد والوعيد فإن لها نسبا ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها. 
إثباتا لها وإذا لم تطابقه كان عدم مطابقتها محا لأنه إزالة لمدلولاتها . 

والتثبيت : حقيقته جعل الشيء ثابتا قارءًا في مكان » قال تعالى « إذا لقيتم 
فئة فابتوا» . ويطلق مجازا على أضداد معاني المحو المذكورة . فيندرج في 
ما تحتمله الآبة عي معاكث * منها أنه يعدم ما يشاء معن الموجودات ويبقي 
ما يشاء منها : ويعفو عما يشاء من الوعيد ويقررء وينسخ ما يشاء من التكاليف 
ويبقي ما يشاء . ش 


وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات 
القدرة الإلهية جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه 
إذا أوجد شيشا كان عالما أنه شيوجده » وإذا أزال شيشا كان عالما أنه 
سيزيله وعالما بوقت ذلك . 


وأبهم الممحو والمثبت بقوله «ما يشاء » لتتوجه الأفهام إلى تعرّف ذلك 
والتدبر فيه لأن تحت هذا الموصول صورًا لا تحصى › وأسباب المشيئة لا تحصى . 


ومن مشيثة الله تعالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق 
في قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر 
في تدارك أمورهم ٠‏ وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير ومحوه . 

ومن آثار المحوتغير إجراء الأحكام على الأشخاصء فبينما ترى المحارب 
مبحوثا عنه مطلوبا للأحذ فإذا جاء تائبا قبل القدرة عليه قبل رجوعه 
ورفع عنه ذلك الطلب » وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا 


وكذلك الشأن في ظهور آثار رضى الله أو غضبه على العبد فبينما ترى 
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أحدا مغضوبا عليه مضروبا عليه المذلة لانغماسه فى المعاصى إذا يك تراه 
قد أقالع وكثايه: فأعود الله ولهيرة , ظ 


ومن آثار ذلك أيضا تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محيةً؛ كما 
قالت هند بنت عتبة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أسلمت : «ما كان 
Ê‏ 3 5 س اع 3 كر 2 
اهل خباء احب إلي أن يذلوا من اهل خبائك واليوم اصبحجت وما أهل خباء 
أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك » . 


مكة قبل أن يأتوا مسلمين» ولو شاء لأمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم س 
باستئصالهم حين دخوله مكة فاتحا. 


وبهذا يتحصل أن لفظ «ما يشاء» عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى 
ولكنه مجمل فى مشيئة الله بالمحو والإثبات » وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى 
يانه » ولم يرد في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة . 
أسانيده . ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيته وبينها إلا" ذراع 
فيسبيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا" ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها ) . 

والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محواء فهو 
ثابت وهو قسيم لما يشاء الله محوه . 

ويجوزأن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته 
سواء كان تعيينا بالأشخاص أو بالذوات أو بالأنواع وسواء كانت الأنواع 
من الذوات أو من الأفعال » وأن جملة « وعنده أم الكتاب » أفادت أن ذلك لا 


يطلسع عليه أحد . 
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ويجور أن يكو ن قوالله « وعنله اھ اشاس 14 س ادا ده الكتاب الذي 
كتبت به الآجال وهو قوله «١‏ لكل أجل كتاب»: وأن المخو. فى غير الأجال.. 


. ويجوز أن يكون أم الكتاب مرادا به علم الله تعالى د ي دمحو ويثيت 
وهو عالم بأن الشيء سيمحى أو يثبت. وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال 
سمعت النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -- يقول ١‏ يمحو الله ها يشاء ويثيت إلا 
السعادة والشقاوة والسبوات ١‏ وروی مثله عن مجاهد. وروی عن ابن يساس 
« دمحو الله ما يشاء وَقَقيث ) الا أشياء لذ ” 5 بفتحح الخاء وسكون اللام 
واالشاى بضم الخاء واللام - والأجل والرزق يارا والشقاوة؛ « وعنده 
أم الكتاب) الذي لا تعر منه شيء. قلت ت :وقد تفسرعاء لى هذا قول الأشعسري 
إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان خلافا لاماتريدي . ) 


و وابن مسعود هيا يقتضي أن المعادة والشماوة يقبلان المحو 
والأثبات , 


فإذا حمل المحو على ما ب يجمع معاني الإزالة : وحمل الإثبات على ما 
يجمع معاني الإبقاءء وإذا حمل معنى «أم الكتاب » على معنى ما لا يقبل 
إزالة ما قرر أنه حاصل أو أنه موعود به ولا يقبل إثبسات ما قرر 
انتفاؤهء سواء في ذلك الأخبار والأحكام» كان ما في أم الكتاب قسيما لما 
مافي أ الكتاب تنبيها على أن انخيرات الي تطرأ على ى الأحكاء أو على الأخبار 
ما هي إلا تغييرات مقررة من قبل وإنسا کان الإعبار عن إيجادها أو عن | 
إعدامها مظهرا لما اقتضته الحكمة الإلهية في وقتما. 


i‏ ١أ‏ الكتاب » لا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي ذأ كر في قوله 
لکل" أجل كتاب». فإن ٠‏ طريتقة تة إعادة النكرة بحرف التعريف أن تكون 
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و ص ٤ Cc‏ 1 9 1 ع و 
المعادة عين الاولى نان يجعل التعر يف بعر بش العهد 3 اي وعنده ام دلك الكتاب 3 
و هو كتاف الاجل : 


نكنسة (ام) مستعملة مجازا فيما يشبه الأ في كونها أصلا لما تضاف 
إلبه م( لان الم بتولد منها المولود فكثر إطلاق آم الشى ء على أصله › 
فالآم هنا مراد به ما هو أضل للمحو والإثبات القن هما ب مله ترف 
«لكل أجل كتاب » . أي لما مَحأو وإثبات المشيئات مظاهر له وصادرة 
عنه ٠‏ قاع الكتاب هو علم الله تعالى بما سبريد محوه وما سيريد بات 
كنا قد تقدم . 

والعندية عندية الاستثثار بالعلم وما يتصرف عنه : أي وفي ملكه وعلمه 
آم الكتاب لا يطلع عليها أحد . ولكن الناس يرون مظاهرها ذون اطلاع 
على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالهاء أي أن الله المتصرف بتعيين الاجال 
والمواقيت فجعل لكل أجل حدا! معيناء فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير 
بمعنى كله وقاعدته . ظ ظ 


ويحتمل أن يكون التعريف في « الكتاب » الذي أضيف إليه (أم) أصل 
ما يُكتبء أي يقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يغير» أي يمحو ما 
رشاء ويثبت في الأخبار من وعد ووعيد »› وفي لر من تراب وعانسات 1 
وعنده ثابت التقادبر كلها غير متغيرة . 

والعندية على هذا عندية الاختصاصء أي العلم» فالمعنى : أنه يمحو ما 
يشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر 
عليه» فالله يأمر ااناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا 
يفجؤه حادث . ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم 
ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في حال شرّعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ . 


وقرأ الجمهور « ويثبّت  »‏ بتشديد الموحدة - من ثبّت المضاعف . وقرأه 
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ابن کی رابو روء وخا ؛ ويعقوب « ویشبت» ‏ بسكون المثلئة وتخفيف 
الموحدة ‏ . 


ارام و رهض س ا م في اص 


7 وإن ما ريتك بعض نّنى نعدهم او نتوفينك فإنما 
ليك البكَغ وَعَلَيمَا الحسَاب » 


عطف على جملة « يمحو الله ما يشاء ويثبت » باعتبار ما تفيده من إبهام 
مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآإيات » فبينت هذه الجملة أن النبيء 
صلى الله عليه وسلّم ‏ ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما 
هو مبلغ عن الله لعبساده والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبيء - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ذلك آم لم يشهده . 


وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته .بقوله 
« نرينك ». والمعنى : ما عليك إلا" البلاغ سواء رأيت عذابهم أم لم تره . 


وفي الإتيان بكلمة (بعض) إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذار لهم بأن 
الوعيد نازل بهم ولو تأخر؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله صلى الله . 
عليه وسلّم ‏ لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته 
فبالأولى أن بكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به شرعا مستمرا 
بعده » ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد” من المقصد المقصودة لأجله . 


وتأكيد الشرط بنون التوكيد و (ما) المزيدة بعد (إن) الشرطية مراد 
منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه وهو : إنما عليك البلاغ وعنينا الحساب ». 
على أن نون التوكيد لا يقترن بها فعل الشرط إلا" إذا زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية 
فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاجتلاب مؤكدين › فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد 
قوي . 
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وقد أرى الله نبيئه بعض ما توعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم 
بدرويوم الفتح ويوم حنين وغيرها هن أياء الإسلام في حياة النببي ء صلى الله 
عليه وسلم - ولم يرم بعضه مثل عذاب أهل الردة فإن معظمهم كان من المكذبين 
المبطنين الكفر مثل : مسيلمة الكذاب . 

وفى الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله ‏ صلى الله 
عليه وسله عذاب قاصر على المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنه استفصال 
بالسيف قابل للتجزئة واختلاف الأزمان رحمة من الله بأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ . ) 

و (على) 5 قوله « عليك البلا وعلينا الحساب » مستعملة 8 الإيجاب 
والإلزام : وهوفي. الأول حقيقةو في الثاني مجاز في الوجوب لله بالترامه به. 


و ١‏ إلما) لحصر ٠‏ والمحصور فيه هو البلاغ Ey‏ المشأخر في الد کر مك 
الجملة المدخحولة لحرف الحصر » والتقدير : عليك البلاغ لا. غيره من ارال 
الآبات أو من تعجيل العذاب : ولهذا قدم الخبر على المبتدأ لتعبين المحصور فيه . 


وجملة « وعلينا الحساب 1 عطف على حملة « عليك البلاع » فھی مدخولة 


في المعنى لحرف الحصر . والتقدير : وإنما علينا الحساب» أي .محاسبتهم 5 
التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم . 


ونيم 0 2E‏ ل 0 خخ ا ع 2 
0 اماك 


رال پم لاب لِحُكبه وف ميم الاب 4 


عطف على جملة «وإما نرينك بعض لاي تمدع ؛ المتعلقة بجملة 
J‏ لكل أجل | كتابب » . عميت بهذه الجملة لانذار المكذيين بأن ملامح ١‏ نصر النبي ٤ء‏ 
س کا ی الله عليه وسلم ‏ قد | کے و لاس شير ظَفّره فد طلعت ليتدبروا في 
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أمبر هم : فكان تعقيب المعطوف عليها بهذه الجملة للاحتراس من أن يتوهموا 
ا ا e ie‏ | 
أن جاب بطي .و تدر واقع بهم . وهي أيضا بشازة للنبيء - صلى اله او وملسم ت 
بأن الله مظهر نصره فى حياته وقد جاءت اشراطه : فهي أيضا احتراس من ان 
ييأس النبيء - صلى الله عليه وسلم - هن رؤية نصره مع علمه بأن الله متم 
نوره نهذا الدذين . 





والاستفهام في «أو لم يروا» إنكاري ؛ والضمير عائد إلى المكذبين 
العائد س ضمير ١‏ تعدهم ١‏ . والكلام تهدباد لهم بإيقاظهم إلى ما دب 
4« أنه أل VI‏ ا 7 0 : 
إليهم من أشباح الاضمحلال بإنقاص الأرض . أي سكانها . 


والترؤية يجوز آذه کوت والح اف“ رؤية آثار ذلك النمص ؛ 


وونجوز أن تكون علمية . آي ألم يعملوا ما حل بأرضي الأمم السابقة 
بن هي 

وتعريف «الأرض » تعريف الجنس . أي نأني أية أرض من أرضي 
الأمم . وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازاء كما في قوله تاك «واساك 
القرية » بقرينة تعلق فعل النقص بها ء لآن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا 
يرى نقص فيها ولكنه بيقع فيمن عليها. وهذا من باب قوله تعالى « أو لم 
يبسيروا ف في الأرض فينظطروا كيف كان عاقبة الاين كن سا دمر الله عليهم 
i‏ أمثالها » . ٠‏ 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من 
قريش فيكون التعريف للعهد ».وتكون ارز بصرية : ويكون ذلك إيقاظا لهم 
بما غلب عليه المسلمون من أرض العدو” فخرجت من ساطانه فتتقص الأرض 
التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة اهل الإسلام . وينوا على 
ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة 
الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة 
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والمدينة فإنهما طرفا بلاد العرب » فمكة طرفها من جهة اليسمن › والمدينة 
طرف البلاد من جهة الشام » ولم بزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص 
نإسلام كفارها إلى أن تمحضت المديئة اللإسلام ثم. تمحفنت مكة اله بعد 
يوم الفتح . 

وأياما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار 
بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زائلون» كقوله في الآية الأخرى 
في سورة الأنبياء «أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم 
الغالبون » » أي ما هم الغالبون. وهذا إمهال لهم وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم. 


٠‏ وجملة « والله يحكم لا معقب لحكمه » عطف على جملة «أو لم يروا» 
مؤكدة للمقصود منهاء وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه › 
فاستدل على ذلك بجملة «وإما نرينك بعض الذي نعدهم » ثم بجملة «أو لم 
روا آنا نأتي الأرض » ثم بجملة « والله يحكم » › لأن المعنى : أن ما حكم الله 
به من العقاب لا يبطله أحد وأنه واقع ولو تأخر . 

للقت فج لا سيقي اده في عرق الحال » وهي المقيدة للفعل 
المراد إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد 
يخفى » وإنما الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه . وأفاد نفي جنس المعقب 
انتضاء كل ما من شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب 
أو مستعصم أو مفتل : 

والمعقب :الذي يعقب عملا فيبطله» مشتق من العقب ٠‏ وهو استعارة غلبت 
حتى صارت حقيقة . وتقدم عند قوله تعالى « له معقبات » في هذه السورة» 
كأنه يجيء عقب الذي كان عمل العمل . 

وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله «أنّا نأتي الأرض » 
لسربية المهابة »2 وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية 
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والوحدانية المقتضية غدم المنازع › وأيضا لتكون الجملة مستقلة بنفسها 
لآنهقا بمتولة المكمة والمفل . 





وجملة :اوهو سرسع الحساب » يجوز أن تكون عطفا على جملة « وال 
يحكم » فتكون دليلا رابعا على أن وعده واقع وأن تأخره وإن طال فما هو 
إلا سريع باعتبار تحقق وقوعه ؛ ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال . 
والمعنى : يحكم غير منقوص حكمه وسريعا حسابه . ومآل التقديرين واحد . 


والحساب : كناية عن الجزاء . 


والسرعة : العجلة : وهي في كل شيء بحسبه . 


سر ر م وسار Ie‏ ر 4 م وس تير 


ر رن مور ل مو ت مإ ر سد هبرو ر 
ما تکسب کل نفس و سيعلّم الكفر لمن عقبى الدار 4 


تهديدا وإنذارا مثل قوله « فقد جاء أشراطها » وهو إنذار بوعيد على تظاهر هم 
بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه . شبه 
عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله «ما آمنت قبلهم من قرية 
أهلكناها ».وني هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها . 
بقوله « وقد مكر الذين من قبلهم » أي كما مكر هؤلاء . 

فجملة « وقد مكر الذين من قبلهم » حال أو معترضة . 


وجملة « فلله المكر جميعا» تفريع على جملة «أو لم يروا أنا نأني 
الأرض ننقصها من أطرافها » وجملة « والله يحكم لا معقب لحكمه» . 


174 وة اة 

والمعتى : مكر هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم 
تسككر لل بهم صو یمر یزلام مرا حظيبا “كسا کر بین باو ". 

وتقديسم المجرور في قوله « فلله المكر جميعاً) للاختصاص ٠‏ أي له 
لا لغيره » لأن مكره لا يدفعه دافع فمكر غيره كلا مكر بقريئة أنه أثبت لهم 
مكرا بقوله «وقد مكر الذين من قبلهم». وهذا بمعنى قوله تعالى « والله خير الماكرين ». 

وأكد مدلول الاختصاص بقوله «جميعا» وهو حال من المكر. وتقدم 
في قوله تعالى « إليه مرجعكم جميعا » في سورة يونس . 


وإنما جعصل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدمء فالقصر في 
قوله «فلله المكر » ادعائي » والعموم في قوله « جميعا» تنزيلي. 
| وجملة «يعلم ما تكسب كل نفس » بمنزلة العلة لجملة «فلله المكر 
جميعا» » لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسبا وباطنه 
كان.مكره اشد هن مكر كل نفس لأنه لايفوته شئء “مما تضمره النفوس من 
المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة بأشد منه فإن القوي الشديد الذي لا 
يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلتبه . 





وجملة « وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار » ءطف على ججلة « فلله الما 
جميعا). والمراد بالكافر الجنس ٠‏ أي الكفار. و«عقبى الدار» تعدم آنفاء 
أي سيعلم أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين » فالكلام تعريض بالوعيد . 
وقرأ الجمهور : « وسيعلم الكافر » بإفراد الكافر. وقرأه ابن عامر» وعاصم » 
وحمزة > والكسائي > وخلف « وسيعلم الكفار » بصيغة الجممع . والمفرد 
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$ ویول الذين در غ2 رلا قن کی بالل شهدا 


سر ت س ار ن عرسم 


بيني وبینکم وم ومن عنده عم الكتبر» ٠‏ 


قولهم « لولا أنز ل عليه آية من ربه) ضرت من الممكر بإظهارهم أنهم يتطلبون 
الآيات الدالة على صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -- » مظهرين أنهم في 
شك من صدقه وهم سطنون التصميسم على التكذيب . فذكرت هذه الابة" ظ 
أنهم قد أفصحوا سارات با أبطنوه فنطقوا بصر يسح ااتكذيب وخرجوا من 
طور المكر إلى طور المجاهرة بالكفر فقالوا « لست ەرسللا) . 


وقد خکي قول بصيغة المضارع إلدلا لة على تكرر ذلك متوم ولاستحضار 
حالهم العجيبة ٠ن‏ الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق » كما عبر 
بالمشسارج. في دول تماى « ويصنع الفلك ) وقوله | نجادلتا 1 ي قوم لوط 
) ولي كانت شالت المحكية هنا صريحة لامواربة فيها أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ بجواب لا جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم . 
وقد أمر الرسول ‏ عليه الصلاة السلام - بأن يجيبهم جواب الوائق 
بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة الصدق هن إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين 
ولما كانت الشهادة للرسول. - عليه الصلاة السلام ‏ بالصدق شهادة على 
اللييل ضز بأنهم كاذبون جعلت الشهادة ينه وينم . 


وإشهاد الله في مغنى الحلف على الصدق كقول هود عل السلام  ١ ١‏ إني 
أشهد الله » . ظ 0 ا 
بواياء الداعلة غ لى اسم الجلالة الذي هو فاعل ١‏ « كفى » في نی ل للتأكيد . 
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وأصل التركيب : كفى الله . و ١‏ شهيدا » حال لازمة أو مىز : أي كقنى الله من 
0 ومن غنداه علم | لكتاب ) معطوف على اسم الجلالة . 
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والموصول في «ومن عنده علسم الكتاب » يجوز أن يراد به جنس من 
بتصف بالضلة . والمعنى : وكل ٠ن‏ عنادهم علم الكنايه ٠.‏ ولق اة الشهسر 
المضاف إليه (عند) لمراعاة لفظ (من) . وتعريط ١‏ الكتاب » تعريف للعهد : 
وهو التوراة ٠‏ أي وشهادة غلمباء الشاب . وك أن - كانوا قبل هجرة 
النبيء - صلى الله عليه وساتم - إلى المدينة يستظهرون عا ى المشركيمن بمجي» 


ا :النبىء المصدى للتوراة . 


Ê 


ومصضا - أل يكرك الم راد بمن عنده عالم الكناب معينا . فهو ورقة بن قوفل. إذ 
علم أهل فة آنه نهد مان ما أوحي ينه إلى رسول الله صا ل اله عله وتم 
هو الناموس الذي أنزل عا لى موسى - عليه السلام ‏ كما في حديث بدء الوحي 
في الصحيح . وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل . وقد كان خبر قوله 
لات يء - صلى الله عليه وسلم ‏ ها قاله معر وفا عند قسريش 

فالتعريف في 1 الكتاب ) تعر نف الجنس التق في التوراة والإنجيل 


* وج نداب داه بن سلام الذي آمن عالق يا مير اد علي 
0 وسلم - في أول مقدمه المدينة . ويبعده أن السورة ة مكية كما تقد 

ووجه شهادة لاء الكتاب برسالة محمد صلى الله عليه وسل _ 
وجدانهم البشارة بنبيء خاتم للرسل - صلى الله عليه وسلم ‏ + ووجدانهم ما 
جاء في القرآن موافقا لسنن الشرا؛ نم الإهية ومفسرا للرموز الواردة في التوراة 
والإنجيل في صفة ال يء - صلى الله د عليه وسلم ‏ المصدق || لموعود به . 
ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآبة ب «من عنده علم الكتاب » دون أهل 
الكتاب أن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم . قال تعالى «أو لم يكن لهم 
آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » . ) 





ړګ 5 / ¢ 
000 
الإ را ع ببس ا روسو 2 
الله عليه وسلم ‏ ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول 
ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جرى في 
كثير من السور أنها من السور ذوات ١‏ ألسر ». وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة 
اف اسیا الأنبياء ‏ عليهم ال لام - التي جاءت قصصهم فيها . أو إلى مكان بعثة 
بعضهم وهي سورة الحجر . ولذلك لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لآنها 
متميزة بفاتحها بزيادة حرف ميم على ألف ولام وراء. 
وهى عكية كلها عند الجمهور '. وعن قتادة إلا آيتي وأا لم تر إلى الْديسن 
بدلوا نعمة الله كفمرا ‏ إلى قوله ‏ ويئس القرار» ٠‏ ا إلى قوله «فإن 
مصس ركم إلى النار ١‏ . لزل ذلك قى المشسير 5 ٠‏ فى قضية بدر: وليس ذلك إلا 
ارتا سا تعره" 
السبعين في تر تيب r‏ 
وعدت آياتها أربعا وخمسين عند المدنيين» وخمسا وخمسين عند أهل 
الشام > وإحدى وخمسين عند أهل البصرة . واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة . 
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واشتملت من الأغراض على ا اقات باضه إلى إعجاز القرآن > وبالتنويه 
ظ شأنه : وأنه أنرل اشرات الاش من الضلالة ب وا ا بأن حعله اسان 
ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه . 
وإيقاظ المعاندين بأن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم .ما كان بدعا من 
1 . وأن: كونه بشرا. أمسر غير :مناف إرسالته هن عند الله كغيره مر ب ارس 
ظ و ببسي ع سس hc‏ 


وند کیره قومه بنعم الله ووجوب سر سا ٠‏ ظ 
وموعظته إياهم يما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم 
هن المكديبة,. | 
و كفب كانت عاقبة المكذبين . 
5 وإقامة الححة على تفرد الله تعالى بالإلهية ب پد مصشوعاتة. ظ 
٠‏ وكير ال4 . ظ 
. وتحذيسر الکقار “من القسريسز قاذتهم وكبرائهم بهم م "كيك القبطنات , 
وكيف يتبسرأون منهم يوم الحشر . 
ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئك . 
وفضل كلمة لالام ویش لكر 


بالوشر لله '. 


والأبيئكه إل مقائاقنه بجا ۳ م 


وعد" بعض نعمه على الناس تفضيلا ثم جمعها إجمالا. 


ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ليعام الفريقان من هو 
سالك سبيل إبراهيم - عليه السلام - ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام . 

وتحذيرهم من كفران النعمة . 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل . 

وتثبيت النبيء - ضلى الله عليه وسلم ‏ بوعد النصر . 

وما تخلل ذلك من الأمشال . 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة ابقرة دعلى نظيسر 
هذه الحروف في سورة يونس . 

ھ١‎ 0 

الثور باذ دنهم لل ر العزيز اليد 


الكلام على تركيب « لحر كتاب أنزلناه إليك » كالكلام على قوله تعالى 
« لص كتاب أنزل إليك » عدا أن هذه الآإبة ذكر فيها فاعل الإنزال 
وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي › 
فللعلم بمنزله حذف الفاعل في آية سورة الأعراف » وهو مقتضى الظاهر 
والإيبجاز ؛ ولكنه ذكر هنا لأن المقام مقام الامتنان على الاس المستفاد 
من التعليل بقوله « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) » ومن ذكر صفة 
الربوبية بقوله « بإذن ربهم »» بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام 
الطمأنة والتصبير للنبيء - عليه الصلاة والسلام المتزل إليه الكتاب: فكان 
التعراض لذكر. المتّزل إليسه والاقتصار عليسه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من 
قضاء حق الإيجاز . 


٤ 180 ١‏ ) سورة ة ابسراهيسم 


| أما افعض المتئل إليه هنا فاتتزيه بشأنة؛ وليجمل اله حظ في هل 
. المنة وهو حظ الوساطة » كما دل عليه قوله «١‏ لتخرج الناس هن الظلمات ‏ 

إلى التور» ؛ ولما فيه من غم المعاندين والمبغضين للنبيء - صلّى الله عليه 

سدم ب : 00 ظ 

ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في 

قوله «بإذن ربهم إل خر اط لعز یز ايك ۲ بعد أن کان لم للاضسار 

تبعا لقوله « أنزلناه » . 00 ) 

ظ ' وإسناد الإخراج إلى النبي - عليه الصلاة واللام - لان يبلغ هذا الكتاب 
المشتمل على تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفر »ء 
وهو مع التبلييغ بين "لتاس و قرف إليهم معاني الكتاب بتفسيره وتبيينه» ثم 

دما يبنيه عليه من المواعظ والندر والبشارة . وإذ قد أسند. الإشراج إليه في سياق 

تعليل إنزال الكتاب إليه علم أن إخراجه إياهم من الظلمات بسبب هذا 

اتاب ١ rl‏ ليها يلعل جيه مااي ا ظ ظ 

2 وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهمداية هي مراد الله 
تعالى من الناس > وأنه لم بتركهم في ضلالهم » فمن. اهتدی فبإرشاد الله ومن 

ضل" فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل اإظافة: ابر الله لا يكون إلا لحكم 
ومصالح بعضها أكبر من بعض . 

والإخراج : مستعار للنقل من حال إلى حال . شبه الانتقال بالخروج 
فشبه الشل بالإخراج . 

و« الظلمات والنور ) استعارة للكفر والإيمان» لان 550 يجمل اله 
في حيرة فهو كالظلمة في ذلك › والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في 
إيضاح السبيل . وقد يستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في e‏ ) 
بالمتحير في ظلمة : وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة . 
إلى مکان نير . ظ ظ ظ 
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وجمع « الظلمات » وإفراد « الور » تقدم في أول سورة الأنعام . 
والباء في « بإذن ربهم » للسببية » والإذن : الأمر بفعسل يتوقف على رضى 
الآمر به“ ٠‏ وهو أمر الله إياه بإرساله * إليهم ل لأنه و الإذد الذي يتعلق بجی 
ساي أضيف الإذن إلى وصف ال المضاف إل ضهير الاس 6 أي بإذن 
ادي يسدبسر مصالحهم . 
وقوله ‏ إلى ع اط البرية الحميد » بدل من انور ) بإعادة الجار 


 هلوقك للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه اهتماما به › وتأكيد للعامل‎ ٠ 


تعالى واقال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) 
ش في سورة الأعر اف . 
ولا تشضينة. من التمثيل › فار : ) 
واختيار ۾ صف ١‏ العزيز الجمييك » من بين الصفات العلى لمزيد مناستها 

للمقام» لان العز يز الذي لاد بيغلب. وإنزال الكتاب برهان على أحقبة ما أراده 
الله من الناس فهو به غالب للمخالفين مقيم الحجة عليهم . 

والحميد: بمعنى المحمود : لأن فى إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة قرشد 
إلى حمده عليه » وبذلك استوعنب الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق ‏ 2 
إلى الاهتداء من أو ل وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة 
ونفاد الحيلة . 


5 7 ش ر ش ع اس 5 ) oko‏ 
© الله الذى لَه ما فى لمران وما فى الارض. 4 


خبر عن هبتد| محذوف 5 والتقدير : هو آي آي ازير اسي الله" الموصوف 


EL.‏ الالا ا سورة ابسراهيم ظ 
بانلي له سا قى السمارات الأرش . وما الف جار عل سلف الس 
إليه الى عل عتلساء, الان تبعا اسكاكى ونانف لاوا الال 
أي استعمال العرب عند ما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقلوا من ذلك 
إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقريرا 
الغرض» كقول إبراهيم الصولي : 


ساشكر سرا !3 تراةة م شيعي أيادي الم تمن وإن هى جلت أ 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ‏ ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 2 
) ای هنو فتی س صم#ستده کیٹ وة ظ 


وقرأه الباقون إلا" ريشم عن عقرب بال“ . عل . اة ع ( العز بز 
الحميل ) 3 وهى طريقة عربية. ومآل القزاءتين واحد وكلتا الطريقتين تفيد أن 
المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمهء فإن اسم الجلالة أعظم من بقية 
الصفات لأنه عَم الذات الذي لا يشاركه. موجود في إطلاقه ولا في معناه 
الأصلي المنقول منه إلى العلمية إلا أن الرفع أقوى وأفخم . 


وقرأه رويس قن وة بالرفع إذا وقف على قوله «الحميد» 
واشدی باسم « الله » > فإذا وصل ١‏ الحميد )ا باسم « الله ) جر اسم الجلالة ل 
| البدلية . ٠‏ ا 


واچ 2 “الوص نا شل على اسم الجالة لزيادة التفخيه فن . ظ 
لن ملك ساد المو جو دات صفة عظيمة والله معروف بها عند المخاطبين . و 
تعر لص بأن ضير اط غير الله من طرق آ لهتهم ليس بواح دل إلى المقصود n‏ 


5 وة وتي کے سام الصلة إدماج تسر يض | بالمشركين الذين عينوا ميا ایس 
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ہے ماه گر 5 ظ سر سر لاسر ٍ 
مر سے ا اسر سے ابن اسر سے 


ع لديا ۳ الأعرَّ داو عن سيل اله ورت 
عوجا أولَكْك فى | صلل بعيد 4 


لما أفاد قوله « إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات 
وما فى الآرش "ر وشا با کیو ١ض‏ لذين اتبعوا راا غير الله الذي له 
١‏ ما في السماؤات وما في الأرض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله 
ذوويل للكافرين من عذاب شديد » ٠‏ أي للمشركين به آلهة أخرى. 


نه 7 بور للكافر ين ١‏ إنشاء دعا عليهم 8 مام الغقعضب والدم 3 مثل 


ایا مصدر لا يعرف له فعل . ومعناه الهلاك وما يقرب منه من 
| سوء الحالة » ولأنه لا يُعرف له فعل كان اسم مصدر وعومل معاملة الممناهر ۽ 
ينصب على المفعولية المطلقة ويرفع لإفادة الثبات »> كما تقدم في رفع 
« الحمد لله » فى سورة الفاتحة . ويقال : ويل لك وويلك : بالإضافة . 
وشال 2 يا ولك . بادك .. وقد يقر س هلا لكب سيه . ققانى 
به مجرورا يرق (من) الاتذائية كمأ في قوله هنا « من عداب ليك 4 
عي هلاكا ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه وهو عذاب النار . 
وتقدم الول عند قوله تعالى «وفويل للذيين يكتبون الكتاب بأيديهم ٠‏ 
في سورة ا 


والكافرون هم المعهودون وشي انين لم يخرجوا من الظلمات إلى و 
ولا اتسوا صراط ١‏ مزير ابيد :بي التاخوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم 


من الظلمات 5 الور د 
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و « ستحبون ) بمعنى يحبون » فالسين والتاء التأاكد مثل استقدم 
واستأخر . وضمن « يستحبون » معنى يؤثرونء لأن المحبة تعدات إلى الحياة 
الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم : فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا 
دون خير الآاخرة إذ كان في الاخرة في شقاء : فنشأ من هذا معنى الإيشار : 
فضمنه فعدآي إلى مفعول آخر بواسطة حرف (على) في قوله « على الآخرة » 
أي يؤثرونها عليها . 

وقوله « ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» تقدم نظيره في قوله 
« أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا) 
في سورة الأعراف » وعند قوله تعالى «يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل 
الله من آ من تبغونها عسوجا وأنتم شهداء » في سورة آل عمران : فانظره هنالك. 


والصد عن سبيل الله : منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه. شبه 
ذلك بمن يمنع المار من سلوك الطريق. وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل 
إلى مرضاته فكأنه موصل إليه : أو يصد ون أنفسهم عن سبيل الله لأنهم عطلوا 
مواهبهم ومداركهم من تدبر آيات القرآ ن فكأنهم صد وها عن السير في 
سبيل الله ويبغون السبيل العوجاءء فعلم أن سبيل الله مستقيم » قال تعالى « وأن هذا 

صراطي مستقيما فاتبعوه © ) . 

والإشارة في قوله « أولئك في ضلال بعد » للتنبيه عا لى أنهم أحرياء يما 
وصفوا به من الضلال بسبب ضد هم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل . 
ف « أولئك » في محل مبتدأ و «في ضلال بعيد» خبر عنه . ودل حرف الظرفية 
على أن الضلال محيط بهم فهم متمكنون منه . 

ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي › 
وإنما البعيد هم الضالّون» أي ضلالا بعدوا به عن الحق فأسند البعد إلى سبسبه . 


ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر 
رجوع سالكها : أي ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه . ففيه استبعاد 


سورة ابراهيم | | تسا 
لاهتداء أمشالهم كقوله «ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ) 
وقوله ) بل الذين لا يؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد ) . وتقدم في 
قوله « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا » في سورة النساء . 





سر سر 2 سر © سر ش ار سر سے را ن ال 
و ارسلنا من رسول إلا بلسان قور ليبين لهم قيضل 


لله من يَشَاءُ ويهدى من يَشَاءُ وهو العزيز اأ حكيم 4 


إلا انت مداد عر صله شي للاعرها وسلد عل متعلقي الفعل 
المقصور كان قصرا إضافيا لقلب اعتقاد المخاطبين : فيتعين أن يكون ردا على 
فريق من المشركين قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم. واف ذ کر في الكشاف في 
سورة فصلت عند قوله تعالى « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
آياته أأعجمي وعربي » فقال : كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن 
اة لسعم أ وخر سوي خي تقسير الطيربيد تداك ن نمید إن جير أت الترب 
قالوا دلك . 


م يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير EF‏ مثل العبر انية 
أو السريانية من اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل : فكان من جملة 
ما موهت لهم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم 
تفسر للّذين لا يعرفون تلك اللّغة . وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول 
الضعيفة » فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات يموّهون بأنها لا 
تكتب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. 
وقد زعم السراج البلقيني : أن سؤال القبسر يكون بالذّغة السريانية وله 
عنه جلال الدين السيوطي واستغربه فقال : 


ومن عجيب ما ترى العينان أن سوال القبر بالسرياني 
أفتى بهذا شيخنا البلقيسي ولم أره لغيره بعيني | 
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ا وقد كان المتتسزر و دن العر ب والمتهدودون منهم مشا عرب اليمسن تتر جم 
لهم بعض التوراة والإنجيل ah hy‏ ل نوفل في كتاب 
بدء الوحي من . صخينح البخاري : فاستق ر في لنغوس لمشر كين م من جملة «طاعنهم 
أن القران لو كان من عند الله لكان باللغة ال ا السالفة . 
فصارت عر بیته ار من رجه الطمن | في أنه مترل من الله: فالقصر هنا لرد 
كلامهم: أي ما أرسانا من رسول باسان إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان 
قوم رین ظ 
فسوقع هذه الآبة عقب آبة ١‏ كناب أترلناه إليك ؛ يق المنامبة ٠‏ 

وتقدير النظم : كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمسات إلى الشو 
وأنزلناه بلغة قومك لني ل هم الذي ارحينا إلبك اد ابر دسو آل 
بلسان قومه ليبين لهم فيخرجهم من الظلمات إلى الشور. 


وإذا كانت صيغة القصر جارية على خلاف مقتضى الظاهر ولم كن ردا 
لمقالة بعض || لمشركين يكن تتزيلا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعسدم تأثر 
بآنات القرآن 8 ولمولهم « قله وبنا في أكنة مما ا تدعونا إليه» وان 50 
لقعبر هو با بعد لام الملة: و ا د لا لادا إلا این لهم وما ر 
الأمتفقاء المتسط . عليه القع" 0 کون متعل ا 7 ( ليبن ؛ مقدما عليه 
والتقدير : ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم : وما أرسانا من رسول إلا ليبين 
لقومه بلسانهم » ا م يهتدوا بهذا القرآن وهو بلسانهم موبتع جم 
برقع اللفريم تي قول ١‏ فيضل الله من يشاء ويهدي من سناع 4 . ٠‏ 
واللسان : اللغة رساب ااب طب . أطلتق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل 
على الال به : مشل : سال الوادي. | 


) والباء للملاسة a‏ زرف ملابسة لكلامه والكتاب المتزل إليه 
ع شادهم / ۰ 


| سورة ابراهيم ظ ظ ظ 187 
۰ 
والغسره : الاهة و الح اعة مو کل اجا رهطه الذين جماعتهم واحدة 
: 5 7 5 ا ار 
وشكلسود باخة واحدة َ* كوم کا رسو ل مته المبعوث إليهم 4 إذ كان الر سل 
بول ا أقه: رام 2 17 ی نت - م الله عليه وسلم ‏ هم العرب 4 وآ أمعه 


وإنما كان المخاطب أولا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب 
داغتهم لتعذر نزوله بلغات اام كلها . فانخحتاء ر الله أن يكون رسوله-- عليه 
الصلاة والسلام ‏ من أمة هي أفصح فصح الأمم لسانا . وأسر عهم افهاما ب والمعهم 
ذكاء. وأحسنهم استهداد ا ميرول الهادى والإرشاد 3 ولم به من بر سول من الرسل 
ی -حيانه عد 8 اشا مشا | الذين مشا دمحمد | اسن الله عليه وسلم 
في حباته فترد عم الإسلام بلاد العر لرپ رالد جو الاي = الى ا عليه 
و سلم -— ي دک الوداع لجو مسین آلقا أو كم 1 وفيل مائة الف وع 
الر جال المستطيعون ظ 
واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب» لأنها أصلح اللغات 
جمع معان . وإيجاز عبارة . وسهولة جري على الألسن ٠:‏ وسرعة حفظ » 
و جمال و قسع في الأسماع : وحعلت الأمة العر بية هى المتلقية للكتاب بادىء 
ذي بدءء وعهد إليها نشره بين الأمم . ظ 


وفي التعليل بقوله لببيسن لم إيساء إلى هذا لمعنى . لأنه لما كان 
درس ای ی ادا س مدر اكد ران اساب برا مق کی رن ا 
مطاوي هذه الآية . 


ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه 
نزل بلغة لم ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطئهم على أنه إنما كان كذلك 
لين لهم لأن ذلك هو الذي يهمهم . 
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وتفريع قوله «فيّضل الله من يشاء» الخ على مجموع جملة «وما 
أرما من وسوا بش از ليا نهم ؟ » ولذلك جاء فعل « يضل » مرفوعا 
غير منصوب إذ ليس عطفا على فعل ١‏ ليبين » لأن الإضلال لا يكون معلولا 
للتبيين ولكنه مفرع على الإرسال مطل بيجن . والمعنى أن الإرسال بلسان 
قومه لحكمة التبيين . وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل 
أثره بسبب ضلال المبيئن لهم . 


والإضلال والهدى من الله بما أعد فى نفوس الناس من اختلاف الاستعداد . 





وجملة « وهو العزيز الحكيم » تذييل لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء 

من قدرته ولا يخرج عنا تلق له : والحكيم يضع الأشياء مواضعها . 

فمسوضع الإرسال والتبيين يأني على أكمل وجه من الإرشاد . وموقع الإضلال 

والهدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم » فالتبيين 
من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمسر التكوين . 

رصا م هم يه موس 1 « برض .ني 0 م ھم م 

$ ولقد ارسلنا موسی سا یساد أن أخررج قومك من 


سے کم | 


الظلّمات إل النور وذَكرهم ربأيّم الله إِنَّ فى ذلك لَأيَْت 
لکل صَيار شَكُور 4 


لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل 
من الله أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى - عليه السلام - إلى 
قومه بمثل ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسم - وبمثل الغاية التي 
أرسل لها محمد صلى الله عليه وسلم -- ليخرج قومه من الظلمات إلى النور . 
وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى ‏ عليه السّلام - بلام القسم وحرف 
التحقيق لتتزيل: المنكرين رسالة محم - صلى الله عليه وسلّم ‏ منزلة من 
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ينكر رسالة موسى ‏ عليه السلام - لآن حالهم في التكذيب برسالة محمد 
- صلى الله عليه وسّم ‏ يقتضي ذلك التنزيل » لأن ما جاز على المثل يجوز 
على المماثل . على أن منهم من قال « ماأنزل الله على بشر من شيء » . 


والباء فى « بآياتنا» للمصاحية : أي إرسالا مصاحبا للآيات الدالة على 
صدقه في رسالته : كما أرسل محمّد ‏ صلى الله عليه وسلم مصاحبا لاية 
القسرآن الدال على أنه من عند الله» فقد تم" التنظير وانتهض الدليل على المنك ريق + 


و (أن) تفسيرية. فر الإرسال بجملة « أخترج قومك » الخء والإرسال 
فيه معنى القول فكان حقيقا بموقع (أن) التفسيرية. 

و « الظلمات » مستعار للشسرك والمعاصي : و «النور » مستعار للإيمان 
الحق والتقوى » وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد 
وفاة يوسف ‏ عليه السلام ‏ سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبطاء» فكانت 
رسالة مسوسى عله السلام لإصلاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه 
للإيمان بالله الواحد . وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك 
والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيمان والصلاح . 


والتذكير : إزالة نسيان شيء . ويستعمل في تعليم مجهول كان شأنه أن 
يُعلم . ولما ضمن التذكيز معنى الإنذار والوعظ عدي بالباء» أي ذكرهم تذكير 
عظة بأيام الله . 


و «أيام الله » أيام ظهور بطشه وغلبه من عصوا أمره : وتأيبده المؤمنين 
عا لى عدوهم 2 فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عزة الله تعالى . وشاع إطلاق اسم 
اليوم مضافا إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمى المضاف إليه 
على عدوه» يقال: أيام تميم» أي أيام انتصارهم › > «فأيام الله» أيام ظهسور 
قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطيعين له . 
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فالمراد ب ١‏ أيام الله » هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من 
اعدائهم ونصرهم وسخر لهم اسياب الفوز والنصر واغدق عليهم النعم في زەن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ :.فإن ذلك كله مما أمر موسى - عليه السّلام - بأن 
بذ کرهموه › وكله يصح أن يكون سير أ لمضمودن الارسال . لان إرسال 
موسى ‏ عليه السلام ‏ ممتد زمنه : وكلما أوحى الله إليه بتذكير في مدة 





حياته فهو من. مضمون الإرسال الذي جاء به فهو مشمول لتفسير الإرسال , 
فقول موسى - عليه السلام ‏ « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
الساء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم 
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ١‏ هو ه: 


1 5 8 0 


مسو سى سب عليه ال لام سه ى وهو و إل E‏ واقعا رعا ابتداء رسالته بأربعين تسا ظ 
فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته : وهو من التذكير بأيام نعم الله العظية 
الى أعطاهم : وما کانوا يحصلونها لولا دصر ايله إياهم ٠‏ وعناته بهم 
ليعلموا أنه رب ضعيف غلب قويًا ونجا بضعنه ما لم ينج مثلّه القوي في 


قوته. 

واسم الإشارة في قوله « إن في ذلك لآيات» عائد إلى ٠سا‏ ذكر من الإخراج 
والتذكير:. فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها 
آاية من آيات قدرة الله تعالى . 

والتذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته وتأبيد من أطاعه. 


وكل ذلك آيات كائنة في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله . 


وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله ١‏ في ذلك » لان 
الظرفية تجمع اشياء مختلفة يحتويها الظرف : ولدلك كان لحر ف الظرفية هنا 
ولكون الآبات مختلفة . بعضها آيات موعظة وزجر وبعضها آيات 


0-7 ا 8 و 9 م . 
هملك و لسر عب ٠‏ جعات متعائمة به )۱ كل قار شکور i‏ اد الف أمشاسب لاز جسر 


و 


لآن التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء 
العاقبة »> والإنعام يبعث النفس على الشكر »> فكان ذكر الصفتين توزيعا لما 
ااا أبام الله من بام ببوس وأيام نمیم : 





لق ولذ قال موس لقَزمد اکرو نه افر عنم إذ انج 
من ۶ال فرعون بسوهولك ص العداب 2 آبتاء كم 
سے سے وس وال ا م ۾ سرس اتن 


ویستحیون نساء کم کم وفی لک بالاء بن زیم عطي 


عطف على جملة « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» باعتهار غرض e‏ 
ابول لقران ل لذلك , ٠‏ ظ ع ا 
وإذ م ضرفب للماضي سی يفل تقديسره :“اذكر : دل عليه السياق الذي 
قو د کل 2 شسږ اهد التاريخ بأحوال الرسأ ظ - عليهايم السبلام ب مع أممهم ١‏ 


7 مي 


والمعنى واذ ک کر قود مر سی او الخ 


وهذا مما قاله موسى لتمومه بعد إن انجاهم الله مسن استعباد القبط 
وإهالتهم . فهو دن تقاصيل ما اس به ارال م مو سی ل يعر 


۲ 1 | 7 ش أ 7 1 ' | اع ١‏ 8 1 اع 5 | ا . 
و ا ات انجاكم | فرص للنعجة دی الا 4 أي الإنعام ) الخاصل ُي 
وقتا إنجائه إباكم من آل فرعون . وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله 
E‏ 0 7 ۰ ث0 . الى 1 و 5 ش 59 , 
عراف ۱ يمتاسون 4 . سوی أل هده الابة عطنت فيها حماسة (١‏ م يد يصوت ( 
على حملة !ا لسو ومونكم وي أبة ابقر ة والاعراف جعلت جملة «١‏ بذبحون ( 


تدا 1 تلو ) يدول عطن عل أنيا ودل ای من جملة J)‏ بسومونكم 


سوء العذاب » . فكان مضمون جملة « ويذبحون» هنا مقصودا بالعد 
كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتماما بشأنه ». فعطفه من عطف الخاص 
على العام . وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكر» 
فالقرآن حكى مراد كلام موسى ‏ عليه السلام ‏ من ذكر العذاب الأعم 
وذكر الأخص للاهتمام به » وهو حاصل على كلا النظمين . وإنما حكاه 
القرآ ن في كل موضع بطريقة تفننا في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة 
انعم عع ااه على التعين الممحني »> وهو . ذكز سوء العذاب مجملا ء وذكر 


وأما عطف؛ جملة « ويستحيون انساءكم » في الآبات الفلاث فلأن مضمونها 
باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب » لأن استحياء النساء في ذاته نعمة ولكنه 
يصير هن العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء » إذ يعلم أن مقصودهم هن استحياء 
النساء استرقاقهن وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن . ولذلك 
سمي بججيع فلل يالا . 0 

وأصل البلاء : الاختبار . والبلاء هنا المصيبة بالشر : سمي باسم الاختبار 
آنه اختبار لمقدار الصبر : فالبلاء مستعمل في شدة المكروه من تسمية 
اليه باصم سا يزول إله عا لى طريقة المجاز المرسل . وقد شاع إطلاق هذا 
بصيغة اسم المصدر . بحيث يكاد لا يطلق إلا على المكرو . وما ورد منه مستعملا 
في الخير فإلما ورد بصيغة الفعلى كتموله ١‏ ونبلوكم ۳ 00 فتلنة » »© 
واقتوله: : وتسلو و أخبازكم ' : وتقدم في نظيرها من سورة البة 


وجعال هذا الضر الذي لحقهہ واردا من جانب الله لأن تخليه آل فرعون 


لفعل ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله : وهو جزاء 


على نبد بني إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ‏ عليهم 
السلاء > واتباعهم دين القبط وعبادة أ لهتهم ١‏ ا 

واختيار وصف الرب هنا للإيماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم 
وتنبيههم لاجتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله ٠‏ وإن عدتم عدنا » . 
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و شذه الآبة تصمنت ما 0 ي فمرة 17 كن سینت 1 . وفقرة 3 هن الإصحاح 
13 دن سشر الخروج . وما فسي فشر د 3] كن الإصحاح 20 ی سشر اللا وبين . 


o.‏ وص مر لر ى 0 سر سروق ق 3 اي شاو انه 
.# وإِذ تأذن ربكم لن شكرتم ازیدنکم ون كفرع 


1 


عطف على ٠‏ إذ أنجاكم من آل فرعون » فهو مت کا م یی س ليد 
السلام ‏ . والتقدير : واذكروا تعمة الله عليكم إذ تأذان ربک ئن شكرتم الخ . 


2 5 0 5 سے 5 ب اله قاع س 2 3 2 کے 
ال الج اء عن سر النعمة ساز مافة 3 نها لعمه وفصل دن الله 3 سكر 
u ۴‏ 8 0 
ىّ المج ده حب i.‏ يستحق جرا = سخه فضا أللد و اما قوله 1 ولان 


4 الجخ ١‏ أ عمف 5 اد û E‏ حيطا ١ ٠١‏ نعمة الله علب 0 فيكول التعدف * * 
سد 2 لسن ي ب 2 ميا 2 5 لر . 
E |‏ 3 : / 0" 9 


و ذلك ه.. ن استعمالاتي وقد تقدم عند قوله تعالى فى سورة الأعراف: ود ا 
ويك لببعين ‏ علیهم » وقوله وروا وا إذ كنتم قايلا فكثركم ٠‏ . 
ومعنى ١‏ تأذان ربكم » تكلم كلاما علنا ١‏ أي كلم موسى - عليه السلام - 
بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل . ولعل هذا الكلام هو 
الذي في الفقرات 9 . 20 ٠ن‏ الإإصحاح 9 هئ سشر الخروج . والفقرات1: 18 > 22 
من الإصحاح 20 منه : والنقرات من 20 إلى 30 هن الإصحاح 23 منه . 
) والتأذن مبالغة في الأذان يقال ان أن كما يقال: توعد وأوعد . 


وتففتل وأفضل . ففي صيغة تفعتل ا ا ا 


و جملة ٠‏ لشن شكرتم » موطئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد . واللشكر 
مو دن اا ٠:‏ فالسرادة . كر نعمة الإنجاء من آل فر عولد وغيرها. 


ولذلك -حذف منعول «شكرتم» وعو لے ولا يدنكم» ليقدر عامًا في الفعلين 
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والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة العم بالعصيان . وأعظم الكفر جحد 
الخالق أو عبادة غيره معه وهو الإشراك » كما أن الشكر مقابلة النعمة 


المي ب «إن عذابي لشديد» عن (لأعذبنكم عذابا شديدا) ا" 
أعم وأوجز . ولكون إفادة الو عيد بضر ب من التعريض أوقع في النفس . 
والمعنى : إن عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم . 


أ مز وشم ° و 7 وثر تن | سس ه62 | 
$ وقال مو سى إن تكفروا انتم ومن فی الارضٍر جميعا 


کے سير بر 2 مر 


فإك الله لَعَنى حَميدٌ 4 


أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى - عليه السلام - على بعض 
لتلا ينوهّم أن هذا مما تأذان به الرب وإنما هو تنبيه على كلام الله . وفي 
إعادة فعل القول اهتمام بهذه الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي 
إليها السامعون للقرآن. 


ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم, 
وأن أنبياءهم جين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك .تعريز جانبهم 
والحرص على مصلحتهم.. فلمًا وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على 
الكفر بالعقوبة خشي أن يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليه » 
ولتضرره مما عاقب عليه » فنبههم إلى هذا الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى 
نفوسهم فيكسبهم دل بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر . ) 


و ا و والمعطوث. عليئة إة كان هذا المعطوف عليه 
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و « جميعأ ) تأكيد لمن ي الأرضس التنصيص ۴ ى العسوم ا و نظیره 


ونصبه غير بعيد . 





والغني : الذي لا حاجة لهذ ي شيء ۽ فدخل في عموم غناه أنه غني عن 
الذين يكفرون به . | 
والحميد : المحمود . والمعنى: أنه محمود من غيركم مستغن عن" حمدكم ؛ 
على أنهم لو كفروا به لكانوا جامدين بلسان حالهم كرهاء فإن كل 
نعمة تنالهم فيحمدونها فإنمنا يحمدون الله تعالى » كقوله تعالى « ولله يسجد 
من في السماوات والأرض طوعا وكرها» . وهذه الآية تضمنت ما في 
ارات 30 ل 3 ھن e‏ 2 من سفر الخروج . 


0 ےت م ره رير وه ره ی مر ار س 
( ألم يأيكم نبو این من لک وم توح و عاد وثمود 
5 لهس ر هم ي إل اس ره وور هم رس | 
رالا س بعد لا يعلمهم إلا الله جاءة بالبينت 
ا ين كن 2 ' سرحي وثر ن 2 


فر دوا يديهم فی أفواههم وقالوا إت كفرتا بما أرسلتم به 
ونا لفى شك مما َذْعوتَتًا إِلَيْهِ مريب 4 ٠‏ 


هذا الكلام استئناف ابتدائي رجع به الخطاب إلى المشركين من العرب 
- على طريقة الالتفات في قوله «ألم يأتكم » » لأن الموجه إليه الخطاب هنا 
هم الكافرون المعنيون بقوله «وويل للكافرين من عذاب شديد) » وهم 
معظم المعني من الناس في قوله « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » » فإنهم 

عد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه . 
ليبين لهم ) الآية » ثم فصل بأن ضرب المثل للإرسال إليهم لخرض الإتتراج 
من الظلمات إلى الور بإرسال موسى - عليه السّلام - لإخراج قومه » وقضي 
حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم » فكان بمنزلة الحوصلة 
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والتذيييل مع تمثيل حالهسم بحال الأمم السا فة وتشابه عقاباتهم في حججهم 
اباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ما ود به ال رات فل 1 مشر قي في مواضع 3 ثم 


: حتم بالو يك 5 


والاستفهام إنكاري لأنهم قد باغتهم أخبارهم ؛ فأما قوم نوح فقد 
٠‏ تواتر خبرهم بين الم سبب خبر الطوفان » وأما عاد وثمود فهم هن العرب 
ومسا كنهم في بلادهم وهم يمرود عليها ويخبر بعضهم بعضا بها : قال تعالى 
١‏ وسكلتم في مسا كن الدين ظلموا أنفسهم وثبين لكم كيف فعاما بهم ١‏ وقال 
«وإنكم لتمرون عايهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون » . 


اس 


0 وا لو “ل بعا دم 1 سمل أهل ايتن وأصيحاب ابسن وقوم لسبسع 
وغيرهم من م انقرضوا ودهبت اخبارهم فاك يعلمهم إا الله . وهدا 1 كتموله 
تعالى 1 و ادا وتمودا وأصحات ارف وقرونا بين ولك يم ( 


وجملة «لا يعلمهم إلا الاد ) «عتر ضة بين «والذين من بعدهم » وبين جملة 
/ جساءتهم رسلهم بالات » الواقعة مالا من « الذين من بعدهم وهو كناية 
عن الكثرة الى تاز زمها اتتفاء علم الاس په . ا 


رش بانیم رسلھی سات عا "کے EF‏ 
) وسا 0 وفوا ا و ١‏ أي ديهم | و ل أفواههم 1 عائد” جميعها إلى ة 
نوح والمعطوفات عليه . a. ٠‏ 
و هدا اتر کیب لا أعهد سبق مثله في كلام العرر ب فلعله من مط اتج اهران . 


ومعنی «وفردوا أيديهم 5 أفواههم ١‏ يحتمل عدة وجوه ااا 
الكشاف إلى سبعة وفي بعضها بعد . وأولاها بالاستخلاص أن يكون المعنى : 
أنهم وصعوا أبديهم عا ى أفواههم إخفاء لشدة الضحك ٠ن‏ كلام 1 رسال كرافية 


ا3 تظهر دواخل أفواههم 1 وذلك تمثيل لحالة الاستهيزاء بالرسل 
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اال كد a ١‏ شا کے س | لطر بيو اجعيل الأيدي. في الأفواه هما أشار 


له 


إليه الراغب . أي وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها 


كنات الإعادة 2 


وحرف (في) للظرفية المجازية المراد بها التمكين » فهي يدعنى (على) 
کقو له اولك في ضلال مبين . فمعلى ردوا أيديهم في أفواههم ؛ جعلوا 
تلقيهم دعوة وسابى ا : فيفتصي أن 0 رد. الأبدي في r" y‏ تمشيلا لحال 
المتعجب المستهز ىء 4 فالكلام تمثيل للحالة المعتادة ينبو , المراد حف فته 4 
لأن وقوعه خبرا عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد 
في حركاتهم عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي . 

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة « وقالوا الممد لله الذي صدآقنا 
وعده وأورمنا الأرض » » فميراث الأرض كنايسة عن حسن العاقبة جريا على بيان 
المرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقية يكون لمن أخذ أرض عدوه . 

وأكدوا كفر هم بما جاءت به الرسل بسا دلت عليه (إن) وفعل المضي 
في قوله «إنَا كفرنا» . وسموا ما كفروا به مرسلا به تهكما بالرسل › 
كقوله تعالى «وقالوا يأيها الذي نرّل عليه الذكر إنك لمجنون » › فمعنى 
ذلك : أنهم كفروا بأن ما جاءوا به مرسل به من الله » أي كفروا بأن الله أرسلهم . 
فهدا مأ اهيدا بتكذيبهم فنةة . 

وأا قولهم « وإنّا لفغي شك مما تدعوننا إليه » فذلك شك في صحة 
ما يدعونهم إليه وسداده : فهو عندهم معرض للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه > 
فمورد الشك ما يدعونهم إليه » ومورد التكذيب تسبة دعوتهم إلى الله . 
فمرادهم : أنهم وإن كانوا كاذبين في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض 
ما يدعون إليه ما هو صدق وح فإن الكاذب قد يقول حقسا . 
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5 ع ۴ه 7 3 ب ان 
و جاسم | ازاف ےو دا UT‏ عبر E‏ تا وا کو کک ا لړ 4 .جح ,یچب 


و 7 م ا 

سے 

هم و نن کا ایک 
9 1 او الس 4 کا امعنی ل 5 ا ل 0 2 و لخت سا اة 7 ل E‏ 

٠.‏ .- 0 ك0 - #ت # اه 
وهو ا أدف الشف 35 دى E.‏ اأغاكف لخر اي د" را ON. 52 E‏ 5 52-3 لعي . 55 
ب . ثم# | هه 355 1 32 - »+ س 
35 ىس م 

وحذفت إحدى النونين من قوله «١‏ إنلاء تتنيغا تجا لاثملا الناشىء 


من وقوع نونين آخرين بهد في قوله . تدعونناء اللازم ذكرهما 


يخلاف رة سور هة صو د EEE‏ اگ اک فا تدعونا» إد لم سك دو حجنا 


ا“ ثقيم إن | 0-4 اطب فخا نمَو له )) تدعو نا ( وأحا ٠‏ 


م بير تعر ير 


0 قالت 0 أفى الله مَك فاطر السوات والأرض 


يدعو كم : ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم | لَ أجل مسَنَّى 4 
استفهام اناري . . ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله . فقدم 
فتعلق القلك لالافشماع حه ولي قال + قك ف الله ٠‏ لم ج له هذا الوقعء 
مثل قول القأطامين. : 
أكفرا بعد رد الموت عني ٠‏ وبعد عطائك المائة الرتاعا 
ادن 4 أن دي الك کا > ا کے لس ا س ا 
فكان ابلغ له لو أمكنه أن يقول : أبعد رد الموت عني كفر . 
وعلق اسم الجلالة بالشك . والاسم العام يدل على الذات . والمراد : 
إنكار وقوع م القك فى مم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالالهية › أي 


صفة يسا 1 


والأرض الدالة عا ل أذ ليسا عا جیما اتال صدور تلك السار قات 


العجيية .المستظ.ة عن غير فاعا مختار . و ذلك معاسوم بأدنى تأمل وذلك 
تابيلك كار وفوخ الشاك 5 


اتفراده بالالهية لان اتفراده بالخلق يقتضى 
انف اده باستشاقف عبادة ه«خلوقاته . ظ 


) و اة 1 يدعوكم / حال من اسم المجلالة . 35 يدعوكم أن تنبدوا الكفر 
ليغفر لكم مأ أساغتم 5 اشر نك ويدفع عنكم عداب ستغصال فيو خ ركم شي 


الحياة إلى أجل معتاد , 
والدعاء : حقيقته النداء . فأطات على الأمر والإرشاد مجارًا لأن الآمر 

بنادي المأسوو ) ظ ظ ظ 

ويعدى فعل الدعاء إلى الشى ء المدعغو إليه يحرف الانتهاء غالبا وهو 
(إلى) “ابسو وله تمان کاب من , مؤمن آل فرعسون « ويا قوم ما لي أدعوكم 
إلى النجاة واسا كس الي إلى التبار 1 , 

وقد يعددى بلام التعليل داخلة على ه.ا جعل سيدا للدعوة فإن العلة 
تدل عا ى المعلول » كقوله تعالى ١‏ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم » : أي معو لهم 
إلى سيب المغفسرة ة لتغفر » أي دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم : وهو في هذه الآية 
كذلك » أي يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم . ) 

وقد بعدى ۳ وا إلى ليسي ل إلبية eh‏ زیا لشيء ١‏ الذي 
بي سد : 
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سے قر ° 
قالوا إن 
ہے سے وو م ول س روم | 


کان يعبد >اباؤتا فأتوتا بسلْطن مبين 4 
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o oz‏ ا سے اج ل سر ۶2 کے ص بي ه رو شم ر 


انتم إل دشر گلا تريدول أن تون اا 


أراذوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية : فنفوا اختصاص الرسل بشيء 
زائد في صورتهم البشرية يعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم 
رسلا عنه > وهؤلاء الأقوام يحسبون أن هذا أقطم لحجة الرسل لآن الممائلة 
ينهم وبين قومهم محسوسة لا تحتاج إلى تطويل في الاحتجناخ > فلذلك طالبوا 
رسلهم أن يأتوا بحجة محدوسة تثبت أن الله اختارهم للرسالة عنه »> وحسبانهم 
بذلك التعجيز . 


فجملة « تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آ باؤنا» في موضع الحال : 
وهي قيد لما دل عليه الحصر في جملة « إن أنتم إلا بشر مثلنا » من جحد كونهم 
رسلا من الله بالد سق الذي جماءو هم به مخالما لدينهم الشاديم > فيذلك الاغتبار 
كان مو قع التفر يسع لجملة « فائتونا بسلطان هبين » لأن مجرّد كونهم وا .لا 
يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطان مبين وإنما اقتضاه أنهم جاءوهم بإبطال دين 
قومهم » وهو مضمون ما أرسلوا به. 

وقد عبروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم 
بأنه متقلد آ بائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع..:الباطل » وللامم 
تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا عن أن يقولوا : تريدون أن تصدونا عن 

والسلطان : الحجة . وقد تقدام في قوله « أتجادلونني في أسماء سميتموها 
أنتم وآ باؤكم ما نزل الله بها من سلطان » في سورة الأعراف . 


ا ٠.‏ .اض الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه . 
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سر سر ۾ رک قر رار ن سر تج قر س رالو نار ار ن سر 


وات تیم ملم بد حن إلا بر نلگ ركن اه 


بس لل 2 ميو ا طا بچ تر مين 0 سيج بر “عر تن رن سر | 


یمن على من يشاءَ ه ن عباده وسا بن لا أن تأ تيكم يسلطنٍ 


1 سر سے سے ئ 


إل بإذن ا . وع اذ لرل ال طون وهأ لما أ نتو کل 


سر اص سر راس .اراس سے سے سے سے ا صر سي | ص 
على الله وقد هدنا سلتا وَلَتَصْبِرَنَ على ما ءاذيتموتا وعلى الله 
سے ج سے س سے کے ا ٹر لے سے ١‏ 
ليت وکل الْمتَوَكنُودَ  )‏ 
قوت 002 لآ نحن إلا بشر مثلكم 1 سبوا .پر الم ل بالموجب في 


علم آ داب البحث . وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير 
تام الإنشاج ٠‏ وفية إطماع في المو 22 ع| ل استدلالهم اتود بالإبشال 
اتبيين خطئهم . ) ) 

ولظيره قرله تعاق. ١‏ يقفولون فن رجعنا إلى المديئة اليخرجتن_الأعر منها 
الأذل” وله قرا بارسرك وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ؛ ٠.‏ 

وهذا انوع من قواد- في عله الجدل شديدك الوقع ٠‏ لى المناظر . h4‏ 
قول الرسا ل ١‏ إن نحن إلا بشر مثلكم » تقريرا للدليل الك ميد ايا ل 
المستدل في الامتضاج من دليله . ومحل البيان هو الاستدراك في قوله « ولكن الله 
یمن على من يشاء من عباده » . والمعتى : أن الممائلة في البشرية لا تقتضي 
الممائلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله والله يمن على من يشاء من عباده 
نعم لم يعطها غيرهم . 00 ل خا ام. حل من 
ظ فالاستدراك رفع لما توهموه من کون المماثلة في البشرية مقتضى 
الاستواء في كل خصلة . 

وأورد اش 4 محمد بن عرفة في التفسير وجها للتعرقة بين هذه الآية إذ 
زيد فيها كلمة ل في قوله «قالت لهم رسلهم , وبين الآية التى قبلها 
إذ قال فیا ؛ انالك رسلهم ٠‏ بوجهين :0 
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اا 


أحدهما : أن هذه المقالة خاصة بالمكلابين من قومهم يقولونها لغيرهم 


۴ 
1 
8 سس 


إذ هو چن اا عن كلام صا ر همهم والمقاأة الأولى | قولونها وم ولغيرهم » 


| للمصدقين والمكدبين 


م 


) وثانيهما : أن وجود الله اسو نظری 3 فكان كلام الرسل ئي شأنه خطابا 
| لعموم قومهم . وأما بعثة الرسل فهي أمر ضروري ظاهر لا بحتاج إلى نظر » 
فكأنه قال : ما قالوا هذا إلا للمكذبين لغباونهم وجهلهم لا لغير 

وأجاب الأبي ان ١‏ أفى الله شلك » خطاتب خن 0 ا ضروري ء 
E °‏ المجيب عن ذلك يجيب ١‏ لك هن حيث الجملة ولا ل بالجواب 
المخاطب لمعاندته فيجيب وهو معرض سه لاف قولیم ۰ عن 9 نر 
اكه ( فته تقر بر لاحي مهم قله ن عليهم بالجو أب لآنهم ! سم لم بطلوا 


كلامهم با بالإطلاق با جر وله 8 ل كو ب سے اش 


پڪ ٣‏ ت أبن ہے ا حي ت - 


0200 والحاصل أن زيادة: لهم لذن بالدلالة ة على توجه الرسل إلى قومهم ‏ 
. بالجواب. لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب 
بارال عليهم إذ الام الداخلة بعد فعل القول في نحو : أقول لك + لام تعليل : 

ي قول ي لأجاك . 00 ) ) 


ثم عطفوا على | ذلك تبيين أن ما سأله القوء من الإتيان بسلطان مبين ليس 
بابد ونه کید کا رئيس اک ار عل لجاب من يفطت ر 


وجملة « و على , الله فلیت وکل 1 لمو ملول 1 أمر لمق اه . ل قومهم التو گل 
عا ى الله > وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليًا لأنهم أول المؤمنين بقرينة قولهم « وما 
أن لا لرل عبل , أل وق داكا ٠‏ پارا جره . ظ 


BFE‏ کان خو ل ذد لله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير 
ماع م | سيقات ولا متعيدن الوقوع واكانت مذة "رقب" ذلك مظقة لکت 
أ 
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الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا وتَوقع الرسل أذاة قومهم إياهم شأن القاطع 
بكذب من زعم 
عن ذلك وانهم يتلقون ما عسى أن يواجههم به المكذ بون من أذى بتوكلهم على 
شلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصا على ثبات المؤمنين »> كقول النبيء 
صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه ‏ : «أفي شك أنت يابن 
الخطاب » . وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون 
من الأذى : كقول السحرة لفرعون حين ١‏ منوا « لا ضير إنا إلى ربنا متقلبون » . 





أنه مرسل من الله : ولأنهم قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه 


وتقديم المجرور في قوله « وعلى الله فليتوكتل المؤمنون » مؤذن بالحصر 
وأنهم لا يرجون نصرا من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم . وفيه إيماء 
إلى أنهم واثقون بنصر الله . ) 

والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر . 

والفاء فى قوله « فليتوكل المؤمنون » رابطة لجملة « ليتوكل المؤمنون » 
دما أفاده تعديم المجرور من معی الشرط الذي یدل عليه المقام 1 والتقدسر . 
٠‏ إن عجبتم من قلّة اكترائنا بتكذيبكم أيها الكافرون . وإن خشيتم هؤلاء المسكذ بين 
أيها المؤمنون فليتوكل المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم . وهذا 
كقوله تعالى « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » كما تقدم في سورة العقود . 

والتوكتل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقة بأنه أعلم بما يصاح 
فالتوكل على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنا والاخرة . 
وقد تعدم الكلام على التوكل عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » 


) 


) و حداد 1 وها لنا أله" نتوكل على الله » استد لال على حدق ١‏ أيهم 86 تشو بض 


3 
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أمرهم إلى الله . لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق التجاة والخير 
ومبادىء الأمور تدل على غاياتها . 


. و اقرا السبسال إن ضمير هم للاختصار لان اموه دينهم صارت معروفة 
لدى الجميع فجمعها 5 دم 1 سا ا ا 


وما لنا آلا تتوكل » استفهام إنكاري لانتفاء توكلهم على الله . توا به 
في صوره الإنكار بناء عل هأ عو معر وف مل استحماف الكفار إنأهم 86 


لو كلهم على الله ن¿ فجأءوأ مانا ر سي ا توكل على الله : وەعی ۾ ما لے أن 35 
نتوكل » ما ثبت لنا من عدم التوكل . فاللام للاستحقاق . 


م 


وزادوا قومهم تأييسا من التأثر بالأذى فأقسسوا على أن صبرهم على 
فوههم سسس د ر 01 فصريغة ااه قیال المستمادة ا ت ال كد کو ب ا لتو كيد 8 


7 1 | ظ 7 
5 3 ت ۱ |>“ ' 5 3 2 1 5 ١‏ ا 
ی قو له برهأ أ 2 لہ دسو ل ١‏ عل دی ھی - و لحكل ی ذلك سی صر على 5 


متؤقء كينا صير نا ع لي أكى ٥ی‏ . وهذا إيجاز بان 
۾ حماة ووعل الله يقر قل الست رلوك ۰ ومسل ان تكون من بقية كلام 
تذييلا لما فيها : من العسوم الزاند في قوأه « المتوكلون » على عموم ١‏ فایتو کل 


) المۇمنون» . وكانت تأكيدا لال ايا من جملة المتوكلين . والمعنى : من ١‏ 


كان متوكلا في أمره على ۽ غير ه فليتو كل حل 


وشل أن تكون من كلام الله تعالى. 7 تذييل للقصة وتنوبه شان 


. المتوكلين على الله ٠‏ أي لا ينبني التوكل إلا عليه . 
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وقال الذين كقروا لرسلهم لتحرجتكم من ا 
جه رم و Nag‏ 7 0 ه رە ەھ 


أو لتعودن فى ملعتا فأ وحى إن رب للك الطَلمِينَ 


ےگ ىر عايض رر o‏ الا و ت 


ولنسكننكم الأرض من بعدهم 4 


تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد 
ب «الذين كفمروا» هنا غير الكافر يسن الذزين تقدمت الحكاية عنهم فإن 
الحكارة عنهم كانت بطريق الإأضمار . فالظاهر عندي أن المراد' ب و الذين 
كفروا» هنا كفار قريش على طرليمة التوجيه . وأن 1 لمراد ب «رسلهم » 
الر سال کان س سالي. الله عليه وسلم س ن اچ بت على وصفه صضبغسة الجمع 
على طريقة قوله «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف 
يعلمون » في سورة غافر . فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو 
- مقتضى قوله «٠‏ فسوف يعلمون» وقوله «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » إلى 
قوله «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
_ عليه الصلاة والسّلام ‏ لآنه الرسول الذي أنزل معه الحديد» أي القعال 
بالسيف لأهل الدعوة المكذبين : وقوله « فكذبوا رسلي » في سورة سبا على 
| احد تفسيرين في المراد بهم وهو أظهرهما . 
وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز : إما استعارة إن كان فيه مراعاة 

تشبيه الواحد بالجمع تعظيما له كما في قوله تعالى « قال رب ارجعون» . 


وإما مجاز مرسل إذا روعى فيه قصد التعمية : فعلاقته الإطلاق والتقييد . 
والعدول عن الحقيقة ة إلبه لقصد التعمية . 


فأهد جرم ل يكون المراد ل ( التدين كفروا» هنا كفار مكة ويؤيبده 
قوله بعاد ذلك ١‏ ولنسكنتكم الأرض من بعدهم » فإنه لا يعرف أن رسولا 
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من رسل الأمم السالفة دخل أرض مكذابيه بعد هلاكهم رتا إلا" النبيء 
خا -- جل !قد عليه وملتم - ١‏ قال آي سمينة البزهام « منزلنا إن شاء الله 


سم © ب 


غدا بالخيلف خيلف بني كنانة حيث تقاسموا على ) الكفر ) . 


وعلى تقدير أن يكون المراد ب «الذين كفروا» فى هذه الآية نفس المراد 
من الأقوام السالفين فالإظهار في متام الإضماز لزيادة تسجيل اتصافهم 
بالكفر حتى صار الخصلة التى يعرفون بها . وعلى هذا التقدير يكون المراد 

الرسل ظاهر الجمع لكرج هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم 
به سنة الله مع رسله . 

وتأكيد توعدهم بالإخراج بلام القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر . 

و (أو) لأحد الشيئين : أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالة : 
أخدهما من فعل المقسمين »› والآخر من فعل من خوطب بالقسم » وليست هي 
(أو) التي بمعنى (إلى) أو بمعنى (إلا) 

والعود : الرجوع إلى شيء بعد مفارقته . ولم يكن أحد من الرسل متبعا 
. ملة الكفر سل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم : فكان المشركون 
يحسبوتهم. راقن لهم > وكان الرسل يتجنبون مجتمعاتهم بدون أن يشعروا 
بمجانيتهم : فلما جاء وهم بالحق ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى ٠‏ مخالفتهم 
فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كانوا يحسبونهم عليه . 


والظرفية في قو له « في ملتتا » مجازبة فستعملة في التمسكن من التلبس 
بالشيء المتروك فكأنه عاد إليه . 


والملة : الدين . وقد تقدم عند قوله تعالى « دينا قيما ملّة إبراهيم 
تحشفا )1 . ي آ خر سورة الأنعام » وانظر قوله بقارا ملة. إبراهيم حشفا ) 
في أوائبل سؤرة آل عمتران . 
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اتر فأو حي ی ال ربهه سبي شان على قول انين 
كقيروا من العزام غل ازاج ارس من الأرض » ۴ لوس ا اذ الرسل ما شت 
ده قتوبهو: :. وهو الوعد بإهلاك الظالمين:. ظ 


حمل 1 لنهلكن الضالمين if‏ اساب الجملة j‏ أو حسی HE‏ 4 . 


وإسكان الأرض : التمكين منها وتخويلها إياهم ء كقوله «وأورثكم 
س اليج ودا ا 5 1 ) 


والخطاب فى ا ٠‏ للرسل والذين آمنوا بهم ؛ فلا يقتضي أن 
فسا اوی پارخ عدوم با ل يقي لق رذ ب اران ملا وان پس 
لمؤمنون : كما مكن الله لرشوله مكنة وأرض لحجاز وأسكتها الذين منوا 


7 ذلك لمن حاف مقامی وخاف وعيد 4 


- ذلك » إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من « لشهلكن‎ ٠ 
ولمسكتتكم ة. غاد. إليهنا اسم الإشارة بالأفراة. بتأويل المذ كور .. كقوله‎ 
د يمع اك بلق أآثاما».‎ 1 


واللام للملك : أي ذلك عطاء وتنك لمن حاف مقامي > كقوله ټیان 
ذلك لم شي ربه» . 

ولط" > فلك الوعد لير عسات مقا > أي تك لش لازن أن خفتم مقامي » 
سد ني الخطاب إلى «.من خاف مقامي » لدلالة الموضول” غ الإيماء ‏ 
ان الصلة اا اي بر ؛ أقالقه العطينة . 
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ا ۱ حاف مقامي 1 خحافي . فلفظ «١‏ قاع ( محم للمسالغة ر۴ تعلق 
الفعال بمفعوله ٠‏ كمموله تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان » . لآن المقام 
أصله مكان القيام . وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الا تين اة 
فإذا قا « حاف اي ٠‏ كان فيه من المبالغة ما ليس في (خافني) بحيث 


ih 


إن الخوف يعلق يمكان المبخرف مهء كما يقال: قصر فى جانبى .٠ومنة‏ قوله 


تعالى « على ما ر بات فى جنب الله .٠‏ وكل ذلك كناية عن المضاف إليه كقول 


زياد الأعجم 


١ 
١ حاب"‎ 4 4 
ا . سيو‎ i = ۳ 4¬ ۳ 5 ۰| ا )| 5 أ‎ 
0000 : ۳ 4 سن ل م‎ ١ 


« إن ا ی ا ار أخذت ساق العرش وقالت : هذا مقَام العائذ بك هن 


القطعة 1 أى هذا العا يأك القطبعة ۳ 
وخوف :الله : هو خوف غضبه لأن غضب الله أمر مكروة لدى عبيده' : 


ظ وعطن جملة « وخخناف 007 ؛عللى خافن مقامي ؛ مع إعادة ا ٣‏ سا ¢ 
دون اكتفاء بعطف « وعيدي » على مقامي » لآن هذه الضلة وإن كان صريجها ‏ 
ثناء على المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون 
ظ ايوم ولولا ذلك لكانت جملة + حاف مقامي » تغني عن هذه الجملة: 
فإن المشركين لم يعبأوا ؛ بوعيد الله وحسبوه عبثاء قال تعالى «ويستعجلونك بالعذاب» ٠ ٠‏ 
ويه جسم پتهسا في سررة البيكة ١‏ ذلك لم“ ن خشي ربه ١‏ لأنه في ساق 


ذكر انعيسم الم لمؤمنيد. خاصة . 
وهذه الآبة في ذكبر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين أرضهم فكان 


الفا لالغريقين . . تجمع في عدو اء اليك سين بإدماج التعريض بوعيد الكافرين: 
دفي الج ير نتلا علق أن من حق | الموْ من أن يخاف غضب ر ډه وأن رخاف 


سورة ابراهيم ظ 208 





وخيدوي:والليف: بخافه ن عضب الله ووعياده هم المتمون: الصا حون : فال مغنى الآية 
أف معنى الاب لاسن 1 ل الأو ص لل رها عبادي اب ) . 

وقرأ الجمهور + وعيد» بدون ياء وصلا ووقفا . وقرأه ورش عن نافع 
بدون ياء - في الوقف وبإثباتها في الوصل . وقرأه يعقصوب ‏ بإثبات 
ابه ت إلى حالي الورصل والوقف . وكل ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة 
مضافا إليها فى غير النداء . وفيها في النداء لغتان أحرياد 


ر ° 
2 هل ١‏ م رم تي قر جر فو عو بر ت ےت 


ویسغی E‏ ع صديد نتنجر عه و 2_2 يسيعه ا 
م ير ق وم سے و 
مرت من ل مکان ن وما هو بمیت ومن وَرَائَهِ عاب غَلِيظٌ ) 


2 
حماة 1 واستمفتحوا i‏ بيجور أن تكون معطو فة على حملة ) فأوحى إل 
زر اھ 4 هت أو معتر ضه لين جملة )۱ ولسكنتكم الأرض ا بعكم (( ولیں : جملة 

ا الى 1 2 4 im‏ 5 7 , 3 
( و حاب كل جار عنباد » . والمعنى : انهم استعجلو ا النصر . و تدر « اتو 
غائك إل الرسال . ويكون جملة «وخحاب كل جبار عند » عطفا على حملة 


ي لم يتحقق لوده الرسل بقولهم « لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في 


م سسا 


- 


متنا » . ومقتضى الظاهر أن يقال : ؤخاب الذين كفروا.: فعدل غنه إلى « كل 
جبار عنيد ؛ للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء وأن كل جبار عنيسد 


e E E. 


ويجوز أن تكون جملة «واستفتحوا» عطفا على جملة «وقال الذين 


اتر وا لرسلهم ١‏ ويكون ضمير « استمتحوا » عائدا على الذين « كفروا», أي 
وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك. ولكون في قوله « ونحاب كل جبار 
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عنيذ » إظهار في مقاء الإضمار عدل عن أن يقال : 
حبار عد ) لمثل الوجه الذى د کي آنفما 


والاستفتاح ه ظلبي الفتسح و حر التي :قال تعالى « اث تستمتحو أ ققد 
جاء كم الفقح ) 


والعنيد : المعاند للحق . وتقدما في قوله «واتبعوا أمر كل جبار 
عنيد) في سورة هود . والمراد بهم المشركون المتعاظمون : فوصف زز جبار » 
و ٠. “٠‏ ع6 6 ١:‏ 
خلق نفساني : ووصف ١‏ عنيد » من اثر وصف « جبار » لان العنيد المكابر 
المعارض للحجة . 

وبين « خاف وعيد » و «خاب كل جبار عنيد.» جنام 


ن مصحفبا . 


وقوله « من ورائه جهنم» صفة ل «جبار عنيد » » أي خاب الجبار العنيد 
في الدنيا وليس ذلك حظه من العقاب بل وراءه عقاب الأاخرة . 


والوراء : مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد > فاستعير لذلك 
بجامع الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر نة اة 
لا یراه» كقوله تعالى «وکان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا »> أي وهم 
غافلون عنه ولو ظفر بهم لافتك سفينتهم : وقول هدبة بن خشرم : 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 


ولیس عينه . 


والمعنى : أن جهنم تنتظره » أي فهو ضائر إليها بعد موته . 


2 | | سورة ابراهيدم‎ ١ 
والصديد : الفيلة ب" 1 ي ملل الماء سيبل من الدمل ولحوه : وجعل‎ ) 
: الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء: لأن شأن الماء أن يُسْقى. والمعنى‎ 
#يسقى.. صديذا عوض الماء 9 طلب الاسقاء : ولذلك جعل « صديد» عطف‎ 
) یات لد د ماه ۔ وھا عن وء ام البليسغ‎ 


وععلف جملة » يسقى » على جملة من ورائه جهنم ٠‏ لأن السقي من الصديد 

0 : تاش الجرع > والجرع : بلع الماء . 

ومعنى و سيه » يقعل سوغه فى حلقه . والسوخ 4 اتحدار الشراب في الحلق ‏ 
بدول عصة > ودذلك إذا کان الشير اة عير كر به الطعم ولا الريح 2 شال : 
ساع | ا شر ات . وشّراب سائغ 1 و معى. لك يكاد بسيغه » لا بقارت أن بسيغه 
فضلا عن أن يسيغه بالفعل > كما تقدم في قوله تعالى « وما كادوا يفعلون» 
في سورة البقرة ٠.‏ ' 

وإتيان الموت : حلوله > آي حلول آلامه وسكراته ٠‏ قال فیس شن 
الخطيم : 


منى يأت هذا الموت لا يلف حاجة ظ لنفسي إلا قد قضيت قضاءهأا 
بقرينة قوله « وما هو بميت » »> أي فيستريح . 


والكلام على قوله «( ومن ورائه عذاب غليظ ٠»‏ مثل الكلام في ااا 
ورائه جهنم » > أي ينتظره عذاب آخر بعد العذاب الذي هو فيه . 


والغليظ : حقيقعه الخشن الجسم > وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع ‏ 
الوفرة في كل > ۽ أين عقاف ليس بأخف مما هو فيه . ؤتقدم عند قوله « ونجيناهم 
ظ من عذاب غليظ » في سورة هود . 


3 لذبن راو 5 ا كر مآد اشتدت به 
ت ہے سے ف ا سے a‏ س ص 


الریح فى يوم عاصِف ل یدرون مما كسبوا عل شىء ذلك 
هو الضلّل البعيد 4 


تيل لحال ما عمله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم 
القيامة . وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام اساب سن کت لارو : فيمخطر . 
بالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة 
. والمعروف : من إطعام الفقراء . ومن عتق رقاب : وقرى ضيوف › وحمالة 
ديات » وفداء أسارى » واعتمتار ؛ ورفادة الحجيج > فهل يجدون ثواب ذلك ؟ 
وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع يق 
وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع e‏ فضرب هذا ١‏ المثل 
بيان نا يكشف جنميع الالعتسالااك » . | 

والمشل : الحالة العجيبة ٠‏ أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم 
كرماد الخ . فالمعنى : حال أعمالهم › بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما 
أطلق مل كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام » فهو من الإيجاز 
الملتزم في الكلام . ظ 

فقوله « أعمالهم » مبتدأ نان » و« كرماد» خبر عله › والجملة خبر عن 
المبتدإ الأول .. آ آ 


ولما جعل الخبر عن « مشل الذين كفروا» ١‏ أعمالهم ۲ آل الكلاء إلى 
أن مشل أعسال الذين كفروا كرماد . 
شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد کد فإذا اشتدت الر باح 


بالك انتثر وتفرق تفرقا لا يرجى معه اجتماعه. ووجه الشبه هو الهيشة 
ا لحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه » والهيئة المشبهة معقولة . 





ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي 3 أي عاصف ر لحه و کیا شاك 
والرماد : ما يبقى من احتراق الحطب والفحم 1 والعاصت تقدم في قوله 

١ سورة يصو کن‎ 7 il حاءتها واس عاصف‎ J 
نأل٠ ن لطائف هذا التسثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع‎ 
ر 7 لأفضل أعمال الدين کش رك وأشيعيها ليمهم و شو فرى الضيف ہی‎ 


صار ت قثرة ال اة م ال م 


و قرا نامع وأبو حععر ٠‏ اسشتديت له الرياح ا ٍ وقرأد النقشة و اشتالات له 


الريح » بالإفراد. وهما سواء لآن التعر يف تعريف اچاق 


۾ جياه لا شدرون مسا ؟ كسبو | عا إلى . تسبي > ا ساك لحملة ie ١‏ اتشبيه + أي ذهيت 
أعمالهم سدى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشىء منها. 

وجملة ٠‏ ذلك هو الضلال البعيد » تذييل جامع لخلاصة حالهم . وهي أنها 
ضلال بعيد ظ 

والمراد بالبعيد البالغ نهاية ها تنتهي إليه ماهيته : أي بعيد في مسافات 
الضلال. فهر كقولك أقصى الضلال أو جد ضلال . وقد تقدم في قوله تعالى 
١‏ ومن يشرك بالله فقد ضل | شاؤلة بیدا » خي سبوا السا ظ 


ھی نے ع 


يذَهِبكم ويأت بِخَلّق جديد وما ذلك عل اللا ا 


استئناف بياني ناشىء عن جملة « فأوحى إليهم رهم لتُهلكّن الظالمين » 
فإن هلاك فئة كاملة شديدة القوة والمرة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال : 
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كيف تهلك فئة مثل هؤلاء ؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض 
في عظمتها قادر على إهلاك ما هو دونهاء فمبداً الاستئناف هو قوله «إن 0 
يذهبكم ويأت بخلق جديد » . 


وموقع جملة « ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق » موقع التعليل 
لجملة الاستئناف » قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدامة في الخطابة والجدال 
على دليلها . وقد بيناه في كتا بأصول الخطابة . 


والخطاب في « ألم تر » لكل من يصلح للخطاب غير معين » وکل من 
يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين . | 


واب ؛ سا في العلم الناشىء عن النظر والتأمل › لآن السماوات 
والأرض مشاهدة لكل ناظر » وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل 
لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم : وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج 
إلى تأمل عميق . فلمّا كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق 
الاستدلال على الرؤية» كقوله تعالى « قل انظروا ماذا في السماوات والأرض » . 


والحق هنا: الحكمةء أي ضد العبث »› بدليل مقابلته به في قوله تعالى 
ووما خلقنا السماوات والأرض وما سنهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 


وقراً الجمهور « خلق » بصيغة الفعل على أن « السماوات » مفعوله 
١‏ والأرض » عطف على المفعول بالنصب . 

وقرأه حمزة › والكساني . وخلسف وخالق السماوات والأرض ؛ بصيغة 
اسم الفاعل مضافا إلى « السماوات » وبخفض « الأرض » . 
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والخطاب ن بال م٠‏ لجماعة من جدلتهم النخاطب بد ألم قر . 
والمقصود : التعريض بالمشركين خاصة. تأكيدا أوعييدهم الذي اقتضاه قوله ٠‏ 
١‏ لتهلكن الظالمين aT‏ لأرض فن بعدهم » ) أي إن شاء أعدم اناس 
كلهم وخلق ناسا آخرين . 
وقد جيء في الاستدلال على عظيه القدرة ایک الأ إدماجا التعليسم 
بالوعيد وإظهارا لعظيم القدرة . وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المسائديسن 
ويأني في مکانهم في سينادة الارشي بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض . 
وجملة ١‏ وما ذلك على | الك سزمر ١‏ عطلث غا ٠‏ جملة «إن يشأ يُدهيئكم ٠‏ 
مؤ كد لمضمونها : وما سلك بهذا الما كد شلك الفط لما فيه فن ن المغايسرة 
المزكند في الجملة بأنه يفيد أن هذا المتثيء سهل عليه هين > > + توله » رعو اللي 
يدأ لخلق ثم يعياده وهو أهون عليسة 0 . 


لعزي على أحد : المتعاصي عليه الممتنع فوته وأنصاره. . 


ےار سام إل ن ت ءْ ع لر 
وبرزوا لله جميعا فقمَال الضتفق لذي استكبروا 
کات 8 ری وم : حمل سے ا 9 كك ٠.‏ كك 0# 
إِنَا کا لَك تبعا فهل الب مغنون ا من عراب الله من 
شىء 0 1 هدنا الله ٠‏ هدي ب سوا عَلَيْثَا ا عتا أم 


طون ا Iw ds‏ اندم اعبار جسواب الشرط وهو الإذهناب ».. 
وفي الكلام محنوف » إذ التقدير : فأذهبهم وبرزوا لله جميعا ؛ > أي يوم القيامة . 
ظ وكان مقتضى الظاهر آن بول : ويبرزون لله » فعدل عن المضارع لل 
الناضي للتنبيه على سیخ ولوب أل بال مدای کل درا دان دای 


. ) ا الله‎ ٠ 
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٠‏ والبروز : الخروج من مكان حاجب من ست اوق ق والمعنى : حشروا م من القبور. 

و «جميعا» تأكيد ليشسل جميعهم من سادة ولقيف . 

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القياءة » ومجادلة أهل الضلالة مع ٠‏ 
فادتهم ۰ ؛ ومجادلة الجميع للشيطان » وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بزل 
الكرامة . والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات . فالمقصود 
ظ ' واللام الجارة لاسم الجلالة. معدية فعل ١‏ برزوا» إلى المجرور > يقال : 
1 0 رز لفلان. + إذ1 ظهمز: لبه > أني خي بين يديه ۽ كما شاك * ظلير “له 


والضعفاء : عوام الناس والأتباع . والذين استكبروا : السادة» لأنهم 
يرود عل العموم وكان اكيز شعار السادة * والس والناء للمبالغة في 
الكير . و ١‏ : اسم جمع التابع ماق الد اقول » والفاء لتفريع الاستكبار ( 
سل یی الات ام ظ ظ 

٠‏ ومؤجب تقديم المسند إليه على | المسند في ل أ بر ل 
اليم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل الغشاء + عتم 1 
يشون مته لما واوا قاب الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم .كما تدل" 4 
> حكاية کول آلب ارين وس م صبرنا ما لنا من محيص » ) 


7 : :أفعلموا أنهم قد غرو هم في الذنيا.: فتعين أن الاستفهام مستعمل فى التورّك 


ظ والتوبيسخ والتبكيت » أي فأظهروا مكانتكم عند الله التي كتتم تدغونها وتغروننا 
۴ بها في الدنيا . فإبلاء الفسبتدك إلبة حرف الاستفهام قر دنة عل أنه استفهام 
غير حفيقي ٠‏ > وينه ما في نظيره من سورة غافر « وإذ يتحاجون في النار فيقول 
الضعماء ء الذين استكبروا إنا كنا لكم تَا فهل' أنتم مغنون عتا نصينًا من 
لبان ال الل ازو إنا كل فيها إن اعبت ا ر 


و (من') في قوله « من عذاب الله ) بدلية > أ ي غناء بدلا عن عذاب الله . 
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و(من) في قوله «١‏ من شيء » مزيدة لوقوع مدخولها في سياق الاستفهام 
بحرف هل . و« شيء » في معتى المضدر = وحقه التصب عن أنه مفعول مطلق فوقع 
جره بخرف الجر الزائد . والمعنى : هل تغنون عنا شيئا. 

وجواب المستكبرين اعتذار عن تغسريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط 
أتباعهم كيف وقد ورطوا أنفسهم أيضا . أي لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا . وهذ 
الجواب جار على معنى الاستفهام التوبيخي العتابي إذ لم يجيبوهم بأنا لا نملك 
لكم غناء ولكن ابتدأوا ااا عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علما بان 
الضعفاء عالمون انهم لا يملكون لهم غناء من العذاب . 


مستانفة تبيين عن سؤال من الضعفماء دستفتو ل الوسر ن ابصبرود أغ يجز عول 
ظا للخلااص من العذاب ٠‏ فأرادوا تأبيسهم من ذلك مو لون 6 ا تفيدنا جرع 
ولا صبر: فلا نجاة من العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين ؛ 
جمعوا أنفسهم إتمساما للاعتذار عن تور يطهم 1 

والجزع : حزل مشوبف باضطراب : والصبر تقدم . 

وجملة « ما لنا من محيص » واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء » أي حيث 
لا محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر . 


والمحيص : مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة . يقال : حاص 


e‏ سے 


عنه ©» أي دجا مله . ويبجوز أن يكون اسم . مكان من حاص 
لها وان لهسو به 


0 وقال الشيطن لن قضۍ الأمر إن الله وعد كم وَغنل 


ر ا سس سر ل قر ا ا رت ۸ تق م6 #روعن | 


الحق ووعدتکم فأخلفتكم و ما كان لی عليكم من سلطنٍ 4 
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بم عا ھار تر مھ ب هم ەا ەه 2 ع Fa‏ 3 و e‏ 


5 أن r‏ فاستجبتم لبى فلا e‏ ولوهوا نفبسكم 


كر م سے سے ا كر هج ا 


ا 


امود می ق ا لطليمن ت عاب أي > 


EF‏ مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق مصدر 
الضلالة وهو الشيطان : إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من 
الهدى: علموا- أن سبب إضلالهم هو الشيطان لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال » 
وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس 
لهم ما أوجب ضلالهم ٠‏ وكل ذلك بعلم يقع في نفوسهم كالوجدان . على أن 
قوله «١‏ فلا تلوموني » يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح › ويحتمل أنه 
توقعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض ع فجملة «وقال 
الشيطان » عطف على جملة « فقال الضعفاء » . 


والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان في نفوس أهل 
الكفر ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به 
الشيطان مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز 
غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم » فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم .يما 
يتوقعون إتيانه إليهم من قبله . وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية . 


ومعنى « قضي الأمر ) نمم الشآن » أي إذن الله إوحكمة ,.ومغتى إتمامه: : 
ظهوره » وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية » قال تعالى 
« وامتازوا اليتوم أيها المجرمون »» وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي 
استحقه بعمله ؛ فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين 
أضلهم معه في تبعة ضلالهم : وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحق » وشهادة عليهم 
بأن لهم كسبا في اختيار الانصياع إلى دعسوة الضلال دون دعوة الحق . فهذا 
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شبيه شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولها لهم « أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شىء » إظهارا للحقيةق-ة وتسجيلا على أهمل الضلالة وقمعا 





وأخبر الله بها الناس سيد في الإبلاغ ليحيط الناس علما بكل ما 
سيحل بهم ٠‏ وإيقاظا لهم ليا نوا الحقائق الخفية فتصبح بينة واضحة. فقول 


اقطان ١‏ فاا تلوهو ولي 00 هوأ انفسكم ) إبطال ا لإفراده باللوم 58 لاتداء 
ته جه الم ا , إأيه في حين أنهم أجدر باللوم 1 بابتداء توحهه . 


Ff‏ وفع كلاء القيطاكت من دعسو س | اللي خاطيهم فهو مو فع الحسرة من 
زنمسوسهم زا ي عدذاب النفيس ‏ 


وإضافة ١‏ وعد » إلى «الحق » من إضافة الخ ص ان إلى الصفة مبالغة في 
الاتصاف : أي الوعد الحق الذي لا نقض له . 


والحق : هنا بمعنى الصدى والوفاء بالموعود به . وضله : الإخلاف › 
ولذلك قال «ووعدتكم فأخلفشکم 0 © أي كذبت موعدي . وشمل وعد 
بلق ممع ما ودم الله ساقت عل نف رن - عليه الصلاة والسّلام - . 
وشمل الخلئف جميسع ما كان يعدهم الشيطان على لسان أوليائه وما يعدهم 
إلا غرورا . 


والسلطان : اسم مصدر تسلط عليه : أي غلبه وقهره › أي لم أكن مجبرا لكم 
على اتباعي فيما أمرتكم . ظ 
والاستثناء في « إلا أن دعوتكم » استثناء منقطع لأن ما بعد حرف الاستثناء 
لبس . من چس ما قله . فالمعنى : لك الي فرتم فاستجيتم لي . 


وتفرع على ذلك « فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » . والمقصود لوموا 
أنفسكم ١‏ أي إذ تيم إشارقي ودعوتني راد جاح بيا حدر الک ج ااي , 
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ومجموع الجملتين يفيد معنى القصرء كأنه قال: فلا تلوموا إلا أنفسكم» وهو 
في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم وحقهم التشريك فقلب اعتقادهم 
إفراده دون اعتبار الشركة . وهذا من نادر معاني المصر الإضافي »> وهو 
مبني على اعتبار أجدر الطرفين بالرد» وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار 
التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر لأحد الشريكين . 
تومه لأن لومه فيه تعريض بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم » فنفى ذلك عن 
نفسه بعد أن نهاهم عن أن يلوموه . 

والإصراخ : الإغاثة » اشتق من الصراخ لأن المستغيث يصرخ بآعلى صوته › 
فقيل : أصرخه. إذا أجاب صراخحه » كما قالوا : أعتبه. إذا قبل استعتابه. 
وأما عطف « وما أنتم بمصرخي ) فالمقصود منه استقصاء عدم غناء أحدهما 
عن الاخسر 


س 
0 


وقرأ الجمهور « بمتصرخي » يمتح اللتحتية مشددة . وأصله بمصر خيدي بياءدن : 
أو لاهما باء جمع المذ كر المجرور › وثانيتهما باء المتكلم »> وحمها السكون فلما 
التقت الياءان ساكتتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 


وقرأ حمزة ونجلتف « بمصرخيّ »- بكسر الياء - تخلّصا من الثقاء الساكنين 
بالكسرة لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين . قال الفراء : تحريك 
الياء بالكسر لآنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين » إلا" أن كسر ياء 
المتكلم في مثله نادر . وأنشد في تنظير. هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجلي : 

قال لهاهل لك ياتافية. قالت له:ماأنت بالمرضي 


أراد هل لك في يا هذه . وقال أبو علي الفارسي : زعم قطرب أنها لغة 
بني بربوع . ورعن ابي جي لسن العلاء أنه اجاز الكسر . واتمق الجميع على 
أن التخلص بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة 
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هو القياس ٠‏ وقد أثبته سند قراءة حمزة . وقد تحامل عليه الزجاج وتبعه الزمخشري 
وسبقهما في ذلك أبو عبيد والأخفش بن سعيد وابن انحاس ولم يطلع الزجاج 
والرستظري مل اة خلت الث الأغلب اللي ۽ 


والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بشو يتربوع من تميم » وبنو عجل 
ابن لجيم من بكر بن وائل» فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا 
القرآن بلهجاتهم وهي الرخصة التي أشار إليها قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه » » كما تقدم في 
المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير: ثم نسخت تلك الرخصة بقراءة النبيء- 
صلى الله عليه وسلم ‏ في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت مم 
ينسخها في هذه الآبة 1 و استفر الآمر على قبول كل قراءة صح سندها وواففت 
- وجها في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام . وهذه الشروط متوفرة في 
قراءة حمزة. هذه كما علمت آنفا فقصارى أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به 
أحد فصحاء العرب على ا يقس ایا سیت ار لري پیا ني اا س 
عند مالك وأصحابه ) 


وجملة «إني كفرت بما أشركتمون من قبل ) اتناف تتصل آخر من 
تبعات عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى . 
وأراد بقوله « كفرت » شدة التبرّي من إشراكهم إياه في العبادة» فإن أراد من 
مضي فعل ١‏ كفرت » مضي الأزمنة كلها » أي كنت غير راض بإشراككم 
إياي فهو كذب منه أظهر به التذلل ؛ وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم 
الرضى بإشرا كهم إباه فهو ندامة بمتزلة التوبة حيت لا يقبسل متاب . و ومن قبل » 
عل. القاضرين ملق ب + أشركيوة 3 . 


والإشراك الذي كفر به إشراكهم إبأه في العيادة بأن عبدوه مع ألله أن من | 
المشر كين من يعبدون الشياطين والجن > فهو لاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة › 
ومنهممن تعبيدون الأصنام نهم دعبدول الشياطين بواسطة عنادة 1 لهته 5 
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وجملة « إن الظالمين لهم عَذَّاب أليم » من الكلام المحكي عن الشيطان 
وهي في موقع التعليل لما تقدم من قوله وما أنا بمصرخحكم » » أي لآنه لا يدفع 


عنكم العذاب دافع فهو واقع بكم . 


E‏ إ٠‏ سے | فق 


من تَا ٠‏ ق ليون ينا يفوت تب يك 
لم » 


عطف على جملة « وبر زوا لله جميعا » . وهو انتقال لوصف حال المؤسين 
يومف بمشاسنة ذكر حال المشركين لأن خال المؤمئين مكنا من جملة الأحوال 
المقصودة بالوصف إظهارا لتفاوت الأحوال : فلم يدخل الم منود يومد في 
المنازعة والمجادلة تنزيها لهم عن الخوض في تلك الغمرة » مع التنبيه ی الهم 
ماك وي E‏ 


ويجوز جعل الواو للحال .أي برزوا وقال | العتساء وال الکر اء تقال 
الشيطان إلخ وقد أدخحل التين "جرا وعطلوا العاظطات جقات ء يعون 
إقاد 8 إلى أنهم فازوا بتزل الكرامة من أول وهلة . 

رار له ٠‏ بإذن ربهم' إشارة إلى لعناية والاهتمام ء فهر إذن اخس جن اسر 
القضاء اا 2 / 


وقوله « تحيتهم فيها سلام » تقدم نظيره في أول سورة يونس . 


س سے سي ر صل دك E a‏ سے سے ت ا ئ اي 

« ألم َر كيف صرب الله مدلا كلمة طيبة كشجرة 
١‏ 2 ت 

2 


للا عر ے ۾ ارم الہ سے سے © ال سے r‏ ا ن ) ا ت ا 


طبر 5 تابث وها فى السماء تؤتبى أ كلها كل 
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مراص رم ر 72 
ين بإذن ربها ويضرب ل الأمكال للناس لَه بق کر كرون 
ر مر سه 13 Eo 0° H0‏ 0 


ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من قوق الارض 
ما لهامن قرار » 


) استئناف ابتدائي” اقتضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة 
واحوانت اهل الهسدابة ابتداء من قوله تعالى وو بترو قا لله جميعا - إلى قوله ‏ 
تحيتهم فيها سلام » : فضرب الله مثلا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك . فقوله « ألم 
تر كيف ضرب الله مشلا » إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام > وذلك 
مثل قولهم : ألم تعلم . ولم يكن هذا المشّل مما سبق ضربه قبل نزول الآية بل 
الآية هي التى جاءت به : فالكلام تشويق إى علم هذا المثل . وصوغ التشويق 


سيا 


إليه في صيغة الزمن الماضي الدال عليها حرف رلم ) التي .هي لنفي الفعل في الز 
الماضي والدالك عليها فعل j‏ صر س 1 هيغه الماضي صد الز يادة في التشويق 
لمعر فة جرلا المثل ومسا مثل به , 


والاستفهام في ١‏ ألم تر » إنكاري. نزل المخاطب منزلة من لم يعلم 
فأنكر عليه عدم العلم » أو هو مستعمل في التعجيب من عدم العلم بذلك مع أنه 
مما تشوفر الدواعي على علمه. أو هو لاتقرير. ومثله في التقرير كثير : و 
كناية عن التحريض على العلم بذلك . 

والخطاب لكل من يصلح الخطاب . وا ارۇية علمية .معلّق فعلهنا عن العمل 
بما وليها من الاستفهام ب (كيف) . وإيثار (كيف) هنا للدلالة على أن حالة 
ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه . 

وتقدم المشّل في قوله « مشلهم كمثل الذي استوقد نارا » في سورة البقرة . 

| وضرب المثل : نَظلم تركيسه الدال على تشبيه الحالة . وتقدم عند قوله 

«أن' يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 


204 سورة ابراهيم 0 





وإسناد « ضرب » إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام. -- . 
والمتل لما كان معنى متضمنا عدة أشياء صح الاقنصار في تعليق فعل 
و ضرب » به على وجه إجمال يفسره قوله « كلمة طيبة كشجرة » إلى آخره › 
فانتصب ١‏ كلمة » على البدلية من « مثلا ) بدل مفصل من مجمل > لان المثل 
يتعلق بها لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله « ومثل كلمة خبيثة » . 

والكلمة الطيبة قيل :. هي كلمة الاسلام »> وهي : شهادة أن لا إله إلا الله 
راعج رصوك الله ء والكلبة الشبقة : كلسة الشرك . 


والطيبة : النافعة. استعير الطيب للنفع لحن وقعه في النفوس كوقع الروائح 
الذكية . وتقدم عند قوله تعالى « وجرين بهم سريح طيبة »في سورة يونس . 
والفرع : ما امتد من الشيء وعلا : مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء . وفرع 
القنمم" 3 : عغصيقا د وأصل الشجرة : جذرها . 
والستمباء : مستعمل في الارتفاع : ودذلك مما يزيد الشجرة بهجة وحسن 
منتظر . ش 0" 
وال كل - بضم الهمزة ‏ المأكول » وإضافته إلى ضمير الشجرة على معنى 
1 ,امود 5 کی د 5 3 5" 5 _ ٠.‏ 
اللام. وتقدم عند قوله « ونفضل بعضها على بعض في الا كل »في سورة الرعد . 
tk e 3‏ ع ” د ان > اء MM,‏ : ا 
پاب عو اة اداسابة. نالوج شي :اس و ج ي القمري ؛ 
وازدياد اصول النفع با كتساب المنافع المتتاليسة لهيئه رسوح الاصلء وحمال 
المنظر . ونماء أغصان الأشجمار : ووفرة الشمار . ومتعسة أكلها. وکل جر ع من 
أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الآخر من الهيثة الأخرى . ودلك أكمل أحوال 
التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه وتفريقه . ظ 
وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيشة على الضد 
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التفكير والضر التعاقف . وقد اختصر فيها التمثييل اختصارا اكتضاء "مالفا 3 
فانتقت عتهسا سائر المنافع الكلمة الطيئبة . | 


وفي جامع التر مذي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم قال «مثل كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذان ربها» قال : هي النخلة . 
« ومثل كلمة خبيئة. كشجرة خبيشة اجتقّت من فوق الأرض ما لها من قرار » 
قال : هي الحنظل 


ظ سبي واجتقّت من فوق الأرض » صفة ل «شجرة خبيثة » لان النناس. 
لا يتركونها تلتف على الأشجار فتقتلها . والاجتثاث : قطع الشيء كله » مشتق 

من الجشة وهي الذات .ومن فوق الأرض » صو دسر ل « احتثت ) . وهذا معابل 
قوله في صفنة الشجرة الطيسة « أصلها ثابت وفرعها في السماء » 


جملا » سا له امن رار » ا كيد التي الاجشاث لأن الاجتثشاث م٠‏ ن انعدام 


والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإوكاقه. د و بالل الخبيشة 
تعاليم أهل الشرك وعقائدهم . ف (الكلمة) في الموضعين مطلقة على القول 
والكلام . كما دل عليه قوله ١‏ يمت الله الذين منوا بالقول الشابت » . والمقصود 

مم السثيل إظهار المقابلة بين الحالين إلا أن الغرض في هذا المقسام: بتمثيا بتمثيل كل 
حال على حدة بخلاف ما يأتي عند قوله تعالى في سورة التحئل « ضرب الله 
مقلا عبدًا مملوكا إلى قوله - ومن رزقناه متا رزقا حسنا» : فانظر بيانه 
هنالك ٠.‏ 


و حمله ١‏ ولضرب الله الأمغال للناس ( معتر ضة تن الجماتين المتعاطفتين 


. والواو واو الاعتراض . ومعنى ( لعل) رجاء تذكرهم : أي تهيئة اذ كر لهم ٠‏ 
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دع لم و ىم سے | 


سے ع سس © سس 


الدثما وفى الأخرة و E‏ 01 و ا اا ٣‏ ناء 0 





جملة : مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئنا عما أثاره تمثيل الكلمنة: الطيبة 
بالشجرة الشابتة الأصل بأن يسأل عن الثبات المشبه به : ما هو أثره في الحالة ‏ 
المشبهة ؟ فيجاب بأن ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم 
الذين 1 منوا إذ ثبتوا على الدين ولم يتزعزعوا فيه لأنهم استشثمروا من شجرة 

أصلها 

والقول : الكلام . والشابت. : الصادق الذي لا شك فيه . والمراد به أقوال 
القرآن لأنها صادقة المعاني واضحة الدليل . فالتعريف في « القول » لاستغراق 
الأقوال الشابتة . والباء في « بالقول » للسببية . | ظ 


ومعنى ثثبيت. الذين آمنوا بها أن الله يسر لهم فيهم الأقوال الإلهية على 
وجهها وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك 
فأصبحوا ثابتين في إيمانهم غير مزعزعين وعاملين بها غير متردديسن 

وذلك في الحياة الدنيا ظاهر: وأما في الآخرة فبإلفائهم الأحوال على نحو 
ما علموه في الدنيا » فلم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر كثيرة 
اير لجنا م بالحق قولا وانسياقا . وتظفر فيا فة غير المؤمنين. في 


وتفسير ذلك بمقابلته بقوله « ويضل” الله الظالمين » . أي المشركين : أي يجعلهم 
في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة . والضلال : اضطراب وارتباك : 
فهو الأثر المناسب لسببسه : أعني الكلمة التي اجتشت من فوق الأرض كما دلت 
عليه المقابلة 


ت 


و ىن ور کے ار ٥ے‏ 2 م : و Ea‏ 
والظشالسوق > المشر كول" ل تعالى ١‏ إل الشرك لظلم عظيم » . 
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ومن مظاهر هذا التثبيت فيا ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر . راوى 
البخاري والترمذي عن الب لبراء بن عار زب أن اقا ن الله .- صلى الله عليه وسلم _- 
قا ل : « المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأآن محخمدا رسول الله » 
فذلك قوله تعالى « يشت الله الذين ټی | بالتمو' ل ااب ۴ الحباة الدنيا 
وفى الاآخرة » . ظ 
وجملة « ويفعل الله ما دشاء 1 كالتذييل لمنا فلا : ولحت إبهام ر ما 
دشاء )» وعمسومه مطاو كثيرة : من ارتباط ذلك بضراتب النقوس . وصفاء النيات 
في تطلب الإرشاد ٠‏ وتربية دلك فى النفوس شا في ر واد حي ن ادر 
المعبر عنهسا ساقت والاضلات ١‏ وفى کا تلك الأحوال مر اتب وات 3 
تبلغ عقول البشر تفصيلها . 


وإظهار اسم الجلالة فى « ويضل ايله الظالمين ويفعل الله ما بشاء ( لقصد أن 
تكون كل جملة من الجمل الثلاث مستقلة بدلالتها حتى تسير مسير المشل 


« ألم تَر ! م 0 ب بر و 6 م اس داعا رت م ع ەر ° 
تيك صر عه ا سر ساس 


دار E‏ جهنم بسار ویقس قرا 4 


أحوال المشركين لأنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر منها مقد م على التحلي 
بضد هاءثم أعقب بذ كر أحوال المؤمنين بقوله « قل لعبادي الذين آمنوا» الخ. 
والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك . 
والشرؤية : هنا بصرية لأن متعلقها مما يرى» ولآن تعدية فعلها ب (الى) 
يرجح ذلك : كما في قوله « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه». 
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و قد نوك المخاطب منز اة من لم ير. والخضاب لمن رصح مته النظر إلى 
حال هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله مع وضوح حالهم . 


والكفر : كفران النعمة ع وهو ضد الشكر »› والإشراك بالله من كفران نعمته . 
وفي قوله « بدلوا نعمة الله كفرا» محسن الاحتباك . وتقدير التكلام : . 
بدلوا نعمة الله وشكرّها كفرًا بها ونقمة منه »> كما دل عليه قوله « وأحلوا 
قومهم دار البوار » الخ . ۰ ظ 


واستعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر» لأنه 
يشبه تبديل الذات بالذات . 


والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفون. بقرينة قوله «ألم تر إلى 
الال ا وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطان» أي كلمة الشرك » وهم 
الذين استكبروا من مشركي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذابوا النبيء 
صلى الله عليه وسلم ء وشردوا من استطاغطوا ٤‏ وتسسبوا في إحلال قومهم 
دار البوار » فإسناد فعل «أحلوا » إليهم على طريقة المجاز العقلي . 


ونعمة الله التي بدلوها هي نعمة أن بوأهم حرمه » وأمنهم. في سفرهم ‏ 
وإقامتهم » وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم > وسلمهم مما أصاب غيرهم من 
الحروب والغارات والعدوان » فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة . 
ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم أفضل أنبيائه ‏ صلى الله عليهم جميعا ‏ وهداهم 
إلى الحق » وهياً لهم أسباب السيادة والنجاة في الدنيا والآخرة» فبدلوا شكر 
ذلك بالكفر به ٠‏ فنعمة الله الكبرى هي رسالة محمد صلى الله عليه وسللم ‏ » 
ودعوة إبراهيم وبنيته ‏ عليهم السلام -. 


وقومهم : هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفارا › فهم 
أحق بأن يضافوا إأيهم . 
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والبسولر : الهلاك والخسران . وداره : محله الذي وقسع فيه. 
والإحلال بها : الإنزال فيها . والمراد بالإحلال التسبب فيه » أي كانوا 
سببا لحلول قومهم بدار البوار . وهي جهنم في الآخرة . ومواقع القتل والخزي 
في الدنيا مثل : موقع بدر . فيجوز أن يكون «دار البوار» جهنم : وبه فسر علي 
وابن عباس وكثير من العلماء . ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي 
وعن ابن عباس . 


واستعمال تسغدة المضي في 0 أحلوا ) لقصد التحقيق لان الإحلال ایر 


زه فإن السو ره مكية . 


والمراد ب « الذين بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار » صناديد 
المشركين من قريش : فعلى تفسير « دار البوار » بدار البوار في الآخرة يكون قوله 
« جهنم » بدلا من «دار البوار » وجملة « يصلونها» حالا من ( جهنم )2 
فتخص « دار البوار » بأعظم أفرادها وهو النار : ويجعل ذلك من ذكر بعض 
الأفراد لأهميته . 


وعلى تعسير « دار البوار » بأرض ندر يكون قو له ١‏ جهنم يصلونها » جملة 
اة اسكحكنافا ايتدائيسا وانتصاب جهنم على أنه مفعو ل لفعل محذوف يدل 
عليه فعل « يصلونها » على طريقة الاشتغال . 


وما يروودك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ وعن علي كرم الله 
وجهه ‏ أن : الذين بدلوا نعمة الله كفرا » هم الأفجران من قريش: بنو أمية 
وينو المغيرة بن مخزوم . قا ل د فاا شر آل فم إل عي زأما سو 
المغيرة فكفيتموهم يوم بدر ». فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغر ضينالمضادين 
لبي أميّة . وفي روايات عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه قال : هم كفار 
قريش ٠‏ ولا يسريد عمر ولا علي رضي الله عنهما - من أسلموا من بني أمية 
فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة . وكذا ما روي عن ابن عباس : 
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نهم جبلة بن الأيهم ومن اتبعوه من العرب الذين تنصروا في زمن عمر وحلوا 
هو المراد من الآبة وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ . 


وجملة « وبئس القرار .» عطف على جملة « يصلونها » ؛ با ا 
والتقدير : وبئس القسرار هي . 


E 


اس اانا 


« وجعلوا. لله Fd E‏ عن سبيله تل لقصو 
إن مُصِيركم إلى الثار »4 


عطف على « بدلوا» و «أحلوا »» فالضمير راجع إلى ١‏ انين » وحم الا 
الشرك . والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن لحي وهو من خزاعة . 
ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج له» مثل وضع أهل مكة الأصنام 5 
الكعبسة ووضع هبل على سطحها . 


والأنداد : e‏ ند کس اون »> وهو الممائل في موحل ورفعة › و عدم 
عند قوله تعالى « فلا تجعلوا لله أنادادا » فى سورة البقرة . 


نام الجمهور « لينّضلّوا » - بضم الياء التحتية ‏ من أضل غيره إذا جعله 

> فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أندادا » وإن كائرا لع يقعبنوا تفيل , 

مونب قصدوا مقاصد هي مساوية للتضليسل لأنها أوقعت الناس في الضلال ») 

فعبر على مساوي التضليل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوهء» فكأنه قيل : 

للضلال عن سبيله » تشنيعا عليهم بغاية فعلهم وهم .ما أضلوا إلا وقد ضَلّوا › 
فعلم أنهم ضلوا وأضلوا » وذلك إيجاز . 


وقراً ابن كثير ؛ وأبو عمرو » ورويئس عن يعموب ١‏ ليضلو  )»‏ بفتح الياء . 
والمعنى : ليستمر ضلالهم فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلا في 
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زمن الحال . ومعنى لام التعليل أ تكون مستقبلة لأنها بتقدير (أن) المصدرية 
بعد لام التعليل 

و يعلم أنهم أضلو | الاس من قوله « واحدوا قومهم دار البوار » . 

و سبيسل الله : کل عمل يجري على ما برضسي الله . شه العمل سالطر سق 
المو صلة إلى المحلة > وفك تعدم غير همسر 5 

وجملة ١‏ قل تمتعوا » مستأنفة استئنافا بيسانيسا لأن المخاطب ب « ألم تر إلى 
الذزين بدلوا» إذا علم هذه الأحوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجر مهم وكيف 
ركهم الله بر فون فى النعيسم 5 NE‏ بأنهم سروك إلى الشساو 6 أي بمسوتول 
فيصيرون إلى العداب . 

و فسبو ان ببلغهم ذلك لأنهم كانوا دز دهول بسانم في نعم وسسادةء وهذا 
كقوله « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأو اهم جهنم 


و يئس المهاد » في سؤورة آل عكر أله . 


ھ4 ه 2 م 2 م و و ۶ 8 ع 10 چ عوج و 
قل لعيادى لين وا يقيموا ar‏ وينفقوا 


- 
2 اا يه و وام oz‏ ڍ سر کے سس سو م 


م 


اسغناف نشا عن ذكر حال الفريق الذى“ حَقفّت عليه الكلمسة: الخبيثة 
يذكر حال مقابله . وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبة . فلما ابتدىء 
بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي ثتي بالفريق الثاني على طريقة 
الاعتسراض بين أغراض الكلام كما سيأتي في الاية عقبها . 
ونظيره قوله تعسالى فى سورة الإسراء « وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا 
امبعسرثون عقا هديدا قل كوقرا خهارة س إلى أن قال .. نوقلق العيادي 
دمو او ا ١ال‏ لي .هى اسن ۾ : 
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ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف 
بالإيمان » وبصيغة الأمر بما هم فيه من صلاة وإنفاق لقصد الدوام على 
ذلك » فحصلت بذلك مناسبة وقع هذه الآبة بعد التى قبلها لمناسبة تضاد الحالين . 


ولما كان المؤمنون يقيمون الضلاة من قبل وينفقون من قبل تعن أن المسرأذ 
الاستزادة من ذلك: ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر 
لأن المضارع دال على التجداد » فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل 
الذي يؤمر به بخلاف صيغة (افعل) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به 
من لم يكن ملتبسا به » فأصل « يقيموا الصلاة » ليقيمواء فحذفت لام الأمر تخفيفا . 


وهذه هي نكتة ورود مثل هذا التركيب في مواضع وروده» كما في هذه 
الآية وفي قوله «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » في سورة الإسراء › 
أي قل لهم ليقيموا وليقولوا » فحكي بالمعنى . 


وعندي : أن منه قوله تعالى ١‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههسم الأمل 
فسوف يعلمون » في سورة الحجر » أي ذرهم لا لرا ويتمتعوا ويلههم الأمل .. 
فهو أمر مستعمل في الإملاء والتهديدء ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه 
معمولة للام أمر محذوفة. وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام 
الأمر محذوفة بعد تقدم فعل (قل) : كما في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك في 
شرح الكافية . وقال بعضهم : جزم الفعل المضارع في جواب الأمر ب (قل) 
على تقدير فعل محذوف هو المقول دل عليه ما بعده . والتقدير : قل لعبادي 
أقيموا يقيموا و أنفقوا ينفقوا. وقال الكسائي وابن مالك إن ذلك حاص 
بما يقع بعد الأمر بالقول كما في هذه الآية » وفاتهم نحو آية ١‏ ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا). 

وزيادة «مما رزقناهم » للتذ كير بالنعمة تحريضا على الإنفاق ليسكون 


شكرا للنعمة . 
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و « سرا وعلانية » حالان من ضمير «ينفقوا» . وهما مصدران . وقد تقدم 
عند قوله تعالى « سرا وعلانية » في سورة البقرة . والمقصود تعميم الأحوال في 
تلب رالاق جیا ينوا ان الإأملات يبر إلى الروك دسا ان سمال اتجاعاية . 
أو أن الإنفاق سرًا يفضي إلى إخفاء الغنى نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة» فربما 
توخي المرء أجد الجسالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع 
كثير وشواب جزيل › فبين الله للناس أن الإنفاق بر لا يكداره ما يحف به 
. من الأحوال > «وإنما الأعمال بالنبات» . وقد تقدم شي ء من هذا عند قوله 
و الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم » الآية . 


- وقيل المقصود من السر الإنفاق المتطوع به » ومن العلانية الإنفاق الواجب . 


وتقديم السر على العلانية تنبيه على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر 
الرباء و فيه استقاء" لبعض حياء المتصد قف عليه . 


وقوله «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه » الخ متعلق بفعل « يقيموا الصلاة 
٠‏ وينفقوا » » أي ليفعلوا ذينك الأمرين. قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات 
والإنفاق . وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء 
عنهما حين يتمنّون أن تكونوا اردادرا من فينك خا يسرعم من ثرابهما: ا يجااوذ 
سبيلا للاستزادة منهماء إذ لا بيع يومئذ فيشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد . 
والإسعاف بالشواب . فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية 
عن التبرع . ش 


ونظيره قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبسل 
أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » في سورة البقرة . 


وبهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثارها » بقرينة المقام » وليس المراد 
نفى الخلة : أي الصحبة والمودّة لأن المود ة ثابتة بين المتقين ‏ قال تعالى « الأخلااء 
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يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » . وقد كني بنفي البيع والخلال التي هي وسائل 
النوال والإرقاد عن انتشاء الاسعرادة . 


وإدخال حرف الجر عا لى اسم الزمان ودو (قبل) لتأكيد العبلية ليغهم معنى 
المبادرة ۴ 


وقراً الجمهور « لا بيع » بالرفع. وقرأابن كثير : وأبو عمرو + ويعقوب 
بالبناء على الفتح . وهما وجهان في نفى النكرة بحرف (لا) . 


وه و 2 م لق سر 


ا ا 2 الثُمْرّاتٍ 5 ل وام 1 


سے سے لني سر N‏ ام سه قن سل 
رې فى البخر اشرو وسر لک لاله وسشر لک 
° ر نمم 042 ا ١‏ 0 0 لهاست چ م چ Oo‏ 
التشمسن والقمر داق 5 و لکم الجل والنهار ر من 
ما عد م وس اس عن ص 
كل ما وه وإن لوا ر نعمت الله “لا تخضوهنا 93 الإنسن 


2 


استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة « وجعلوا لله أندادا) 
الامة: . رك فل ممه" وين الشفدل عة فة قل سادق اللي اسيا 
يقيموا الصلاة » الاية . وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق قستخق: الشيكر عليها لتظهر 
حال الذين كفروها ء وبالضد حال الذين شكروا عليها » وليزداد الشاكرون 
شكرا . فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية » كما يدل عليه تعمقيبه 
بقوله « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام ) . فجيء في هذه الآية 2ض عامة مشهودة محببوسة: لا يستطاع 
إنكارها إلا أنها محتاجة للتذكير بأن ا لمنعم بها وموجدها هو الله تعالى . 
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وافتتح الكلام اسم الموجد لان تعبينه دو الغرضص الأ" . 3 اش سير" عه 
بالمو صول أن الما معلومة الانتساب إلنه والشوت له ٠‏ إذ لا ينازع المشركون 
في أن الله هو صاحب الخلق ولا يدعون أن الأصنام تخلق شيئا : كما قال ' 
1 ولت سألتهم من خاق السماوات والأرض لبقولن الله » »> فتخاق السماوات 
والأرض دليل عل إل تاا و تمهسد للنعم المودعة فيهما ؛ فإنزال 
الماء من السماء إلى الأرض : وإخراج الثمسرات من الأرض ٠‏ والبحار والأنهار 
مسن الأرض . والشمس والقمسر مسن السا ٠ ٠‏ والليل والتهباو من السماء و مسن 
الأرض . وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت . ٠.‏ 
والرزى : القفوت : والتسخيبر ١‏ يض التذليل والتطريم ؛ وهو مجاز في 
جعل الشيء امات لقص ب ىر ه فيه . وقد تقدم عند قوله تعالى والقسمسش ‏ 
والقمر وا جوم مسر أت بأمره (i‏ 5 سورة الأعراف . وقوله « لتجري فى 
البحر » هو علة تسخير صنعها . 


ومعنى لس خر الاک ^“ السخسر داتها لد ال م لبشر لضنعها وشكلها بكيفية 
تجسري في البكر بدون مانع . 


وقوله « بأمره» متعاق ب « قجري » . 


والأمر : هنا الإذن : أي تيسير جريها في البحر : وذلك بكف العواصف _ 
عنها وبإعانتها بالريح الرخاء » وهذا كقوله «ألم تر أن الله سخر لكم 
ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره» . وعبر عن هذا الأمر بالنعمة 
في قوله « ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله »» وقد بينته آية 
١‏ ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن 5 بسكن الرياح فيظللن 
رواكد عل ظهره » الآبة . 


وسر الأتهمار اسار عل فة ال انتتقان الماء . معان ا ف 
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حيث تستقر مياهه » وخاق بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل 
للشرب ولسير اسفن فيها . ظ 0 
وض أوقاتهم بسيرهما . 
ومعنى ( دائبين ) داثبين على حالات لا تختلف إذ لو اختلفت لم يستطع التو 
ضبطها فوقعوا في حيرة وشك . 
والفلك جيه لفظه كلفظ مفرده . وقد تقدم عند قوله تعالى « والفلك التى 
نجسري في البحر بما ينفع الناس » في سورة البقسرة . 0 
ر ومعنى « وآتاكم من كل ما سألتموه » أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم 
الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياهاء وذلك مثل 
توالدا الأنعام : وإخراج الشمار والحب» ودفع العوادي عن جميع ذلك : كدفع 
الأمراض عن الأنعام > ودفع الجوائح عن الثمار والحب . 
فجملة «وآتاكم من كل ما سألتموه » تعميم بعد خصوص»ء فهي بمتزلة 
التذييل لما قبلها لحكم يعلمها الله ولايعلمونها « ولو بسط الله الرزق لعباده 


لبغوا يي الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير 20 وان الإنعام 


. والامتتنات سكوك مقدار البذل لا مقدار اللترمنات.. وبهذا .شد ضير الآبة 
وجملة «وإن و ف الله لا تحصوها» نا کید للتذييسل وز يادة في 

اسيم ؛ تنبيها على أن نا افاعم الك كثير مشه علوم وكثير بقه ل يسيون 

بعلسه و لا يتل شرونه د إرادة تسداد الم ۽ 

) قمع 4 إن لسك وا » إن تحاولوا العد وتأخذوا فيه . وذلك مثل العم 

ظ د ا الحواس ؛ ونعمة 
تريب افيس فاق ٠:‏ 
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والاحصاء : ضبط العدد » وهو ا مشتق من الحصا اسما للعدد ع وهو منقول 


من الحصى: وهو صغار الحجارة ة لأ كانوا يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى 
تجا للغلط , 


وحملة ر أ الإنسان لظلوم کفار تأكيد لمعن الاسام الإنكاري 
ا ل في تحميق تبديل . النعمة كفرا : فلذلك فضلت عنها . 


والمنراة ف 0 الإنسان ) صنف منه » وهو المتصف بمضمون الجملة المؤكدة 
وتأكيدها : فالإنسان هو المشرك : مثل الذي في قوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا 
مامت لسوف أخرج حيا ٠‏ > وهو استعمال كثير في القرآن . 


وصيغتا المبالغة في « ظلوم كفار » اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » : إذ بمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين 
بهاإذ أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا منا لا يغني عنهم شيئا ؛ > فأما المؤمنون 
فلا يجحدون نعم الله ولا يعبدون غيره . | 


ر 9 ١‏ ا سس 25-0 كر سس 0 ' 0 5 أ سم PP‏ ل وك o‏ 
« وذ َال إبراهيم رب اجعل هتا البلّد عابنا واجنبني 
ملس | هوه سم ة رق م 2 
١‏ بنى أن تعد الأصتام إنهن ) أَضلَلنَ كشيِير] من الناس ) 


7 ر وار ي4 راس ي سحي سحلي ر رار اوي 


ت بت ق ئی ومن عَصَانِىي فنك فور رجيم ) 


عطف على جملة « ألم تر إلى الذين يدالوا : نعمة الله كفرا » فإتهم كما 
بدآلوا نعمة الله كفرًا أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة 
أبيهم إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ » وبدآلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداء” بأسلافهم 

من أهل الضلالة › ويد لوا اء اء سلفهم الماح لهم بالإنعام عليهم كفمرا ‏ 
مغيض تلك العم . 0 
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بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت متتها أهل مكة بحكم 

العموم إلى ذكر النعم التي حص" الله بها أهل مكة . وغيتر الأسلوب في الامتنان 

بها إلى أسلوب الحكاية عن إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم - عليه السلام ‏ 

والتعريض بذريته من المشركين . 

(وإذا) اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذؤف شائع الحذف 

في أمثاله > تقديره : واذكر إذ قال إبراهيم » زيادة في التعجيب من شأن . 

المشركين الذي مر في قوله « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا»)»ء فموقع 
و ورب » منادى محذوف منه حرف النداء. وأصله (ربى) ء حذفت باء 

المتكلم تخفيفا > وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء . 


والبلد : المكان المعيّن من الأرض»ويطلق على القرية . والتعريف في « البلد » 
تعريف. العهد لأنه معهود بالحضور . و «البلد» بدل من اسم الإشارة . 

وحكاية دعائه| بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله « عند بيتك المحرم ٠»‏ 
أو هو حوالة عإل ما في علم العرب من أنه مكة . وقد مضى في سورة البقرة 
تفسير نظيره . والتعريف هنا للعهد» والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية» فهنا 
دعا للبلد بأن يكون آمنا › وفي آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله 
الله من نوع البلاد الآمنة » فمآل المفادين متحل . 

« واجنبني » أمر من الثلاني المجرد » يقال : جنسه الي ء » إذا جعله 
جانيا عنه » أي باعده عنه » وهى لغة أهل نجد . وأهل” الحجاز يقولون : جتبه 
بالضمفت أو أجمه بالهمز . وجاء الفرآن هتا يلغة أعل تجد لأنهنا خف . 


وأراد ببنيه أبناء صلبه » وهم يومئذ إسماعيل وإسحاق » فهو من استعمال 
الجمع في التثنية»أو أراد جميع نسله تعميما في الخير فاستجيب له في البعض . 
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e‏ اا اتبضيع و هو رة أو" شجارة أو بناء. تخد معبسودا 
إلا . وأراد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مثل ود وسواع ويغوث ويعوق 
ر أصنام قوم نوح : ومثل الأصنام التي عبدها قوم إبراهيم : ظ 
وإعادة | النتاء 7 قول .ارب دهن أضللن كشير ا من الناس ) لإنشاء التتحسر 
عل , ا 


وجملة « إنهن “ضلان كيرا مق الناسص ) تعليل للدعوة باجتات عبادتها 


5 أ r‏ الس ا عد ر ٠‏ | | . 
اھ ع e‏ ا لين تير من لقاش فحق لمق عبد الضئين بإيمانه أن یخی 


أن تبتر ف فتنتهنا . فافتتاح الجماة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إن) فى هذا 
امام 3" : EE‏ العا | ) 


Ê, 
st. 


ا ا ابر يہ ساس مه 1 لاء س چ ص بلده أ 51 الكلد انس انار / 
عل لد الأخضتاه ۴ أ : اني دأقتب إلى ل ربي سيهدين ( وقال لقومه J)‏ عر لكام 
رەسا دول من دو ل الل 1 , فلما مر لمصر و عل بعنتدون الأصنام : س ن 
ااا قفن جا کل ركه أصنام م حاء سے ق تهامة فأسكن بها رو حه 
فو جد ها خا لہ ووجد حوله E‏ ر قوهبا على الفطرة والسداعة فأسكن 
شا هاعر وادنء إسماعنا عليه الس لام . ثم أقام ادات عيطم الو سیا زرو 
بيت الله الكعية بناه هو وابنه إسماعيل . وأا أن يكون مأوى التوحيد › وأقام 
ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد . فلا جرم سأل أن يكون ذلك بلدا آمنا حتى 

ام ساكئسوه وى بأوي إليهم دن إذا آوى إليهم لقدرة أصول الشوحيد . 


اساچ سسا د 2 8 


1 ۰ أ 


فر ع على ذلك قوله ١‏ فمن تبعنن فإنه متي ++ أي فمن تبغتئ من الناس فتجنب 


e 


عصادة الاصتا 00 من : و نحا شي ذلك أبوه وقومة: اوی فيه دريته لان الق ,مط 
٠‏ يصلح ح الساضي والمستقبل ظ 


لت 


متصا لے اتصال البعض . بكله 5 


بيا ه ي 


e 


و (من) في قوله « متي » اتصالية . وأصلها التبعيض المجازي» أي فإنه 


ظ وقولنه «ومن عصاني فإنك غفور رحيم» تأدب في مقام الدعاء ونفع 
للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه . والمعنى : ومن عصاني أفوّض. أمره إلى 
رحمتك وغفرانك: وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى . وهذا من غلبة 
- الحلم على إسراهيم ‏ عليه السّلام ‏ وخشية من استئصال عصاة ذريته . ولذلك ٠‏ 
٠‏ متعهم الله قليلا في الحياة الانيا . كما أشار إليه قوله تعالى « قال ومن كفر 
فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » وقوله « وإذ قال إبراهيم 
٠‏ لأبيه وقومه اتني براء مما تعبدون إلا . الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها 


ارم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم 


الحق ورسول مبين ». وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من العرب 
بأنهم لم بوا بأبيهم إبراهيم - عليه السلام -. 


رإذ كان قوله ‏ فإننك غضور رحيم » تفويضا لم بكن فيه دلالة عل ٠‏ أن الله 
يغفر لمن يشرك به . 


سے ی مہ ج فرص ر ت ) ) ا 0 
: ویک ولي انكس من كي او قمر قن عند بيتلك 
o‏ سے ١‏ 1 1 


سرس قر ى سر ھا ارا سے 


الي رقم . من ١‏ ارات ل رود( 


جملة ١‏ اني كشت من فی ) مستأنفة لابتداء دعاء آخر . وافتتحت 
بالنداء لز يادة التضرع وفي کون اليذاء تأكيدا اداع سبق صرب من روط بين 
الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله . ٠.‏ 


وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلافا لسابقيه لأن الذعاء الذي افتتح 
به ينه حظ للداعي ولأبنائه . ولعل إسماعيسل _ عليه السلام حاضر. 0 
معه حين الدعاء كما تدل له الآية الأخرى « وإذ يرفع إبراهيم القواعد ٠‏ 
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بيت وإسساعيل رتا تقبل نا إنك أنت السميع العليم . = إن قوله ‏ واجعلنا 
َس لك . وذلك من معنى الشكر المسؤول هنا . 
و (من) في قوله « من ذريتي » بمعنى بعض» يعني إسماعيل” - علينّه السّلام ‏ ؛ 
٠‏ وهو بعض ذريته: فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بعد زمان 
من بشاء الكعبة وتقري مكة »> كما دل عليه قوله في دعائه هذا «الحمد لله 
الذي وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق » » فذكر إسحاق ‏ عليه السلام ‏ . 
والواد : الأرض بین الجبال » وهو وادي مكة . ١‏ وغير ذي زدع ) صفة أي 
بواد لا يصلح للنبت لأنه حجارة » فإن كلمة (ذو) تدل على صَاحب ما أضيفت 
إليه وتمكنه منه . فإذا قيل : ذو مال : فالمال ثابت لهء وإذا أريد ضد 
ذلك قيل :غير ذي كذا » كقوله تعالى «قرآنا عربيا غير ذي عوج » > أي لا 
يعترينه شىء من العوج. ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يزرع أو لازرع به. 
و ١‏ عند بيتك » ضفة ثانية لواد أو حال . 
والمحرّم : المع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل 
الله له في تسوس اس .ین رار رای » ويصا شاهدوه من غلك من يبريد 
فيه بالحاد بظلم . وما أصحاب اميل ٣م‏ سعبك . 
وعلق ٠,‏ ليقيموا » ب « أسكنت » ء أي علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت 
أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة فى ذلك البيت شاغل فيكون البيت معمورا أبدا . 
وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة . وتهياً بذلك أن يفرع 
٠‏ عليه الدغاء لهم بأن يجعل أفثبة. من الاين تهوي اليهم ». لأند همة الصالجين في 
إقامة الدين . 
والأفئدة : جمع فؤاد › وهو القلب . والمراد به هنا النفس والعقل + 
والمراد : فاجعل أناسًا يهوون إليهم . فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن 
يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كان المسرع .هو الفؤاد لا الجسد. 
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فلا فر وأفكدةة لهذه ال اة حسن انه بأنهم (امن الناس ) 1 7 (من) بسأشة يا 
تبعيضية : إذ لا طائل تحته . والمعنى: فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلور 
وتهوي - مضارع هوى بفتح الواو ‏ : سقط . وأطلق هنا على الإسراع في 
المشي استعارة 4 كول أمر ىء القيس ) 
كجلمود صخر حط السيل مسن عسل 
ولذلك عدي ساللام دون (على) . 
والإسراع : جعل كناية عن المحبة والشوق إلى 
والمقصود من هذا الدعاء الال ں مکانھم شرك ة ار وقضاء حو انهم 
6م . 000 ظ 
والتشكير مطلق: يحمل غلل المتمازف:فى:عمزات المندن والأسواق بالوازدين > 
فلذلك لم يقيده في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف . 
ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة الباك وتكرير زيارته : وذلك 
سبيت لاستئناسهم به ورغبتهم فى إقامه شعائره: فو ول إل الدعوة إلى ی الديسن . 
ورجاء شكرهم داخضل في الدعاء لأنه جعل تكملة له تعرضا للإجابة 


وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين . والمقصود : توفر تهاب 
الانقطاع إلى العبادة وانتفاء ما يحول بينهم و ينها م من فتنة الكدح للاكتساب . 


س | ر ق حمس | سم ص۱ 


و را إت َم ما خن ونان ون يحت عل اف 
من شی ء في الأرضي ولا في السمّاء € 


جتنا ينيدا التوجه إلى الله جامعسا لما فى ضميره ٠‏ وفذلكة للجمل الماضية 
الما اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس ٠»‏ وذكر من اتبسع دعوته 
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ومن عصاه » وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس 
بيت: الله » وأن يقيموا الصلاة » وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم . وفيه تعليم لأهله ' 
وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه . 

وجملة « وما يخفى على الله من شيء » تذييل لجملة «إنك تعلم ما نخفي 
وا نعلن »: أي تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذييلا أظهر فيها اسم 
الجلالة ليكون التذييل مستقلا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع . 


$ الْحَمْدُ لله الى وهب لى على الكبر إسمعيل وإسحق 
ت ر - 


لما دعا الله لآأآهم” ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته 
وأن ذلك ليس بعجب في أمر الله خطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو 
أن وهب له ولدين في إبان الكبّر وحين اليأس من الولادة فناجى الله فحمده على 
ذلك وأثنى عليه بأنه سميع الدعاء » أي مجيب » أي متصف بالإجابة وصفًا 
ذاتيا » تمهيدا لإجابة دعوته هذه كما أجاب دعوته سلفا. فهذا مناسبة 
مو قع هذه الجملة بعد ما قبلها بقرينة قوله « إن ربي' لسميع الدعاء » . 

واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد . و (على) في قوله « على الكبر ) 
للاستعلاء المجازي بمعنى (مع) » أي وهب ذلك تعليا على الحالة التي شأنها أن لا 
تسمح بذلك. ولذلك يفسرون (على) هذه بمعنى (مع): أي مع الكبر الذي لا تحصل 
معه الولادة . وكان علمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل - عليهما السّلام ‏ 
ستا وثمانين سنة (86) . وعمره حين ولد له إسحاق - عليهما السّلام ‏ مائة 
سنة (100) . وكان لا يولد له من قبل . 


وجملة « إن ربى لسميسع الدعاء » تعليل لجملة « وهب » أي وهب ذلك 
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بمشال المبالغة أو الصفة المشبهة ليدل على j‏ ذلك ٠‏ وأن ذلك شأنه : قد نقد أنه 
ظ رمف لاي # سال ) 


ر ا سر ا سے مر سرش هن 


رب اجْعَذْنِى 22 الصلوة ومن ذریتی ربنا قبل 


م ان وة مر وم تر 


دعاء ربا اغفر لي ولو لدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 


| جملة مستأتفة من تمام دعائه . وفعل « اجعلني ؛ مستعمل في التكوين › 
٠‏ يسا چم اا ۽ آي لضي في المسعقيل تیم اسا , 


والاقامة : الإدامة ‏ > وتقدم في صدر سورة البقرة . 

. ومن ذريتي » صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم‎ ١ 
. والتقدير : واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي‎ 
أن إبراهيم س عليه الاجم لب الا وال‎ ٠ و (من) ابتدائة  وليست للتبعيض‎ 
الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته . ويجوز أن تكون (من) للتبعيض بناء على‎ 
أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونهاء أي لا‎ 
يؤمنون . وهذا وجه ضعيف لأنه يقتضي أن يكون:الدعاء. تحضيلا الحاصل » وهو‎ 
وكيت وقد قال « واجنني وبني أن نعبد الأصنام'» ولم يشل: ومن بني‎ ٤ بعيد‎ 


ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة . ّْ ا | 
وحذفت ياء المتكلم في «دعاء » في قراءة الجمهور تخفيفا كما تقدم في 
قوله تعالى « وإليه متاب» في سورة الرعد . | 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة بإثبات الياء ساكنة. 


< ثم دعا بالمغفرة لنفسه اسه ولوش ولوالديه ما تعدم منه ومن المۇمنين 
بل يوه وما امتمر عله بوه بد دعوقه من راء أل أمه فلعلها توفيت - 


ظ سورة ابراهيم 245 
قبل يوغه . وهذا ا الذعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه مار 8 ااي 


آبة سورة سراءة . 


ومعنى « بقوم الحساب » : يثبت . استعير لقيام ال ت سا تة ااب 
بطاعان ن قائم ١‏ لآن حالة القيام أقوى أحوال الانسان إذ: هو اتساب للعمل . ومنه 
قولهم : قامت الحرب على ساق» إذا قويت واشتدت. وقولهم : ترجلت الشمس » 
إذا قوي ضوءها: وتقدم عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في أول سورة البقرة . 


سے ي عر هنين سرن سے لھ ر 
ولا تحسين الله غفلا عا يسا الظلمونَ انا 
ګر ر ال ترا تر ن عاسم م 20 5 ر سس | ل 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصر مهطعين مقنعى رغوسهم 


رهد س ha‏ ےه برا سم 


لا قرتد إليهم طرفهم رايهم مراد 


عطف على الجمل السايقة: وله اقا بجملة « قل تمتعوا فإن مصي ركم إلى النار » 
الذي هو وعيد للمشركين وإنذار لهم ب أن لايغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيها لهم على 
أن ذلك متاع قليل زائل : فأكد ذلك الوعيد بهذه الآيةء مع إدماج تسلية 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ على ما يتطاولون به من النعمة والدعة» كما 
دل عليه التفريع في قوله :فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله) . وفي معنى 
الابة قو له ٠«وذرنى‏ والمطاايية او لی اللعية ومهلهم قليلا ) ٠‏ 


اني 


وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التساية وما انضم إليه من وصف فظاعة 
حال ١١‏ لمشر كين يوم الحشر حسن افتران هذه الجحملة بالعاطف ولم تفصل . 


و صغة لا لحسبن ل ظاهر ها ا عن سبال ذلك : و هدا النهي اة عن 
إثبات ‏ وتحقيق ضد المنهى: عنه: في المقام الذي من شأنه أن يثير للباس ظَن 
وقوع المنهى عنه لقوة. الأسباب الدثيرة لذلك . وذلك أن إمهالهم وتأخير 


ik 
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عقوبتهم يشيه حالة الغافل عن أعمالهم › ؛ أي تحقق أن اله لیس بشافل. ا وق 
كنابة ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو المؤاخلة. فهو كناية بم رثبتين ` ذلك 
| لآن النهي عن الشئنء يژ دن بأن المنهي عله الحيتث تلبس به المخاطب > 551 
عله تحذير من التلبس سه جقطع انر عن قایر تليبس المشاللان بذلك ا 
فيدخل به ايء - عليه الضااة ا جعلناه للنبيء ابتداء بوني ١‏ 
ونفي الغفلة عن الله ليس جاريًا على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن 
بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين . ومنه جاء معنى التسلية 
للرسول ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ . ا 
والغفاة : الذهول: وتقدم في قوله تعالى « وإن' کت عراستم این ۲ 
في سورة الأنعام . 
ارا بام س a‏ 3 لان لاہ لن بسإيساعها ف سبب 0 


و دون شرك مال غل العام لاء عله أو رما 


حقوقهم فإن الله غير غافل عن ذلك والقط فال ميقيمإن بن عمية : هي تسلية 
المللزع وتهديف للظالم . ظ 

وقوه فيه الأبضار و عة تمك ة ولا سي" الل افك .. » الخ . 
وشخوص البصر : ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف . ٠‏ 


وأل في « الأبصار » للعموم 3 أي تشخص فيه. آبضار اناس من هول ما . 
يدروك . ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين . ' 


والإهطاع : سرع 1 المشي مع مد العنق کالمتختل 5 10 وليك العاف ٠‏ 


إذا تذلل و ملین مقعي رؤومهيرة سالاق ) 
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وجملة « لا بسرت إليهم. طرفهم » في وشح 1 الحال أيضا والطتراف 1 2 
جي العين 
0 ی دلا برقد إليهم » لا ن جع اليم آي لا يسود إلى ماده » أي 

لي تیعون تحویل . فهو كناية عن هول ما شاهدوه بحيث يبقسون ناظرښن 
إليه لا تطرف أعينهم . ظ 

وقوله «وأضدتهم هواء» تشبيه بايغ > إذ هي كالهواء في . الخلو 3 
الإدراك لشدة الهول . ظ 

واا ولع في كلام المريم : اء ٠‏ ولیس د المصماح عله في ملم 
لطب وعلم الهمشة 
ك0 ٠‏ يو سل سر 


ج22 وس اسر ق الت 000 


رتا ا إل أجَلٍ ینیب وت ونتبسع _ ال 


عطف تعلى جملة « ولا تحسبن الله غافار عما يعمل الظالمون. 2 آي تسل 
٠‏ عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم . ) 
' والنساس ١‏ لخم CT‏ الیش والمقصوه 1 الكافرون : ریه قوله , ا 
يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ». ولك أن تجعل الناس ناسا معهودين وهم المشركون. 
1 2 بأتيهم ادا منصوب على أقه ول نات ل[ نتر )ا ¢ وهو ' 
مضاف لك الحماة 1 وفعل الإنذار بتع دی إلى مفعول ان عل التوسع لتضميننه 
٠‏ معنى التحذير . كما في الحديث « ما من نبيء إلا أنذر قومه الدجال و . ٠.‏ 
وإتان العذاب مستعسل في معنى وقوعه مجازا مرسلا . ) 
ارم عذاب الآحرة » أو عذاب الننيا الذي هداد به المشرکنون . 


و«الذين ظلموا » : المشر د ۴ 


28 _سورة ابراهيم 

وطلب تأخير العذاب إن كان هرادا به عذاب الآحرة فالتأخير 
بمعنى تأخير الحساب » أي تقول الذين ظلموا : أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك . 
وهذا كما في قوله تعالى «رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت » » 
فالتأخير .مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازا مرسلا بعلاقة الأول . 
والرسل : جمنه ع الرسل الذين جاء وهم باغرة الله . ۰ 


وإن حمل على عذاب الدنيا فالمعنى ‏ : أن المشركيسن يقرلون ذلك حيين 
. يرون ابتداء العذاب فيهم . فالتأخير على هذا حقيقة . والرسل على هذا المحمل 
مستعمل في الواحد مجازا » والمراد به محمد صلى اھ عليه يسآم . 

ظ ظ والقريب . القليل اوق , شبه الزمان بالمسافة »ع أي عبرل قداو هفسا 
نجيب به دعوتك . 


ظ تم تكرئر افش بن ملل نا لك عن زا 
کر فی سک . الذين ظَلَموا م وتيب کہ كيف کف 


۾ راش رقم 


00 طا بهم و#سربلب کم الأمشال ¢ 


ظ لما كر قبل هذه الجملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعيّن أن الكلام 
الواقم بعدها يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول .حنوف . أي يقال 

ظ الهم . وقد عدل عن الجواب بالإجابة أو الر فض إلى التقسرير والتوبيسخ لان ذلك 
ْ يستلزم رفض ما سألوه . ) 

٠‏ وافتحت جملة الجواب بواو العطف تنبيها O‏ مقدر هو رفض 

ما سألوه » حذف إيجازا لأن شأن منتحق التوؤسخ أن لا يععلى سوله . فالتقدير : 
كلا ام لرل اللسسنم ‏ . . الخ , 

والزوال : الانتقال من المكان . وأريد به هنا الزوال من القبور إلىالحساب " 
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کے اذ 


6 - 1 795 52 = 5 3 - ع . 
وولف متعاسق زد ه أن( لظهور المراد: قال تعال )) واقسمسوا الله حهد أيمانهم 


أ د 0 زر 3 5 
لا سبعث لله من يمول )ا . 


وجملة « ما لكم من زوال » بيان لجملة «أقسمتم ٠‏ . وليست غلى تقدير 
قول محذوف ولذلك لم يراع فيها طريق ضمير المتكلم فلم يقل : ما لنا من ٠‏ 
و . بسل ج ۽ بصمير الخضاب امات لعو له J)‏ أو ا تكو نوا 1 . ٠‏ 

هذا ال ل اكه اقرة خخ اله 1 م انها ` الدئيا 

و لقسم قد يكون صادر ن جسيع الظالسين حين وا الى اا 
لانهم "اشوا يتلمقون تعساليم واحدة فى ال اة يتاقاها الخلف عن سنشهم : 


3 


ويجوز أن يكون ذلك صادرا من معظم هذه الأمم أو بعضها ولكن بقيتهم 
مضمرون لعنى ذا القسم . | 

وكذلك الخطاب في قوله « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » فإنه 
بعم جميع أمم الشرك عدا الآمة الأول منهم . وهذا من تخصيص العموم بالعقل 
إذ لا بد أن تكون الآمة الآولى من أهل الشرك.لم تسكن في مساكن مشركين . 

والمراد بالسكنى : الحلول » ولذلك عدي بحرف الظرفية خلافا لأصل 
فعله المتعدي بنفسه . وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام 
ويحطون الرحال هنالك . ويمرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن.. 

وبين ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف 
وفناء استئصال . 

وضرب الأمثال بأقوال المواعظ على ألسنة الرسل - عليهم السلام - : ووصف 
الأحوال الخفية . ظ 


وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة . 


ش 20 0 صووة اسراهيم ‏ 
وقد کو مكرهم وعند الله مكرهم 7 کان عار 
عرو مِنهُ اَن ) 


يجوز أن يكون عطف خبر على خبر » ويجوز أن يكون حالا من ٠‏ الاس » 
0 والمكر : تيت فعل السوء بالغير وإضماره . وتقدم في قوله تعالى ‏ 
٠‏ و :وشكزوا ومكر اله » في سورة آل عمر ان وفي قوله ر أفأمنوا مكر الله » 


45 في سورة الأعراف . 


ظ وانتصب « مكرهم » الأول على أنه مفعول مطلق لفعل ٠‏ « مكروا » لبيان النوع › 


ل أي المكر الذي اشتهروا به› فإضافة (مكر ) إلى ضمير (هم) من إضافة المصدر إلى 


[ فاعله , . وكذلك إضافة (مكر) الشاني إلى ضمير (هم) . ظ 
والعندية إما عندية عيلم > أي وفي علم الله مكرهم ٠‏ فهو تعريض بالوعيد . 


افیا بالمؤاخذة بسوء فعلهم » وإما عندية تكوين ما سمي بمكر الله 
ع وتقديره في إرادة الله » فيكون وعيدا بالجزاء على مكرهم . 


وقرأ الجمهور « لتزول » - بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها 5 
فتكون (إن) نافية ولام لتزول (. لام الجحود › أي وما كان مكر هم زائلة 0 
هو بالذي تزول منه الجبال . وفي هذا تعريض بأن الرسول ‏ صلى الله عليه 

ئ ب ج ر الذين يريد المشركون المكر بهم لا يزعزعهم ا لأنهم 


و e‏ 5 ا الأولى - من « لتزول » ورفع اللام الثانية 
على أن تكون (إن) مخففة من إن المؤكدة وقد أكمل إغمالها › واللام فارقة 
بينها وس النافية» فيكون الكلام إثاتا لزوال اللحسال مسن مكر هم ) أي هو : 
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مكر عظيم لمزول منه الجبال لو كان لها أن تزول» أي جديرة » فهو مستعمل 
في معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة . وهذا من المبالغة في حصول 
ا٥ر‏ شنيسع 1 و شديا. في سوه على نحو قوله تعالى « بكاد السماوات بتفطرن 
مده روشق الارضن وتخر الجسال هد ١‏ » . 


سے 1 ر ترس تر اء 


« فلا تحسبن الله مخلف ونو رسله إن الله عزيز ذو 
انتيقام 4 


تفريع على جميع ما تقدم من قوله « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون ‏ . وهذا محل السلية . والخطاب للثبيء - صلى الله عليله وسم - . 
دتقدم نظيره آنفا عند قوله « ولا تحسبن الله غافلا عما إعمل الظالمون » > 
لأن تأخير ٠ا‏ وعد الله رسوله ‏ عليه الصلاة والسسلام ‏ من إنزال العقاب 
بأعدائه يشبه حال المخلف وعده : فلذلك نهي عن حسبانه . 


وأضيعت و اط ) إلى مفعوله الشاني وهو « وعده ) وإن كان المفعول 
الأول هو الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد . 
فادلك قدم 1 وعله ) عب 1 رسله )1 . 


و » يسابه « جسم مراد يه ایی ب سلى لذ عت برسي س 17 عالق 
فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا. وهذا تثبيت 0 شنت لل يب سلى اق مايه وسم -- 
بأن الله همجز له ما وعله من نصره على الكافرين به . فأما وعده للرسل 
السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مرادا من ظاهر جمع « رسله »؛ . 

وحملة « إن الله عزيز دو انتقام » تعليل للنهي عن حساقه مكلت وله . 

والعزة : المدرة . والمعنى : أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعالى لآن 
إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود به » فالعزة 
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تنفسي الأول ك : صاحب انتقام دنفي . هني وهذه الجملة تذييل أيضا 
و تم 1 0 ظ 


ف ول 6 ۾ o Eo‏ و e‏ ان صل اص ae‏ ° 1 


مر اله سر Eo‏ چ r‏ 


الراحد ر امار وترى سرمي يومئد مقرنین فی الاصفاد 
اپ من قران ولخي 0 الثار ليجزى اه کل 


وھ # 


اناف رباد الإنذار يو الحساب» لأن في هذا تبيين بعض ما في ذلك ٠‏ 
اليوم من الأهوال ؛ فلك أن تجعل « يوم تبدال الأرض » متعلّقا بقوله « سريع 
الحساب » قدام عليه للاهتمام بوصف ما يحصل فيه » فجاء على هذا النظم 
ليحصل من التشوييق إلى وصف هذا اليوم سا یه هن التيويسل . 


ولك أن تجعلة متعلقنا يفمل حتف قدب : :اذ كن سوم تبدل الأرض 2" 
وتجعل جملة « إن الله سريم الحساب » على هذا تذييلا. 


ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف دل عليه قوله « ليجزي الله كل نفس 
مأ كسبت ». والتقدير: يجزي الله کل نفس بما كسبت يوم نيدل الأرض . . الخ. 

وجملة « ( إن الله سريسع الحساب » تذيسل أيضا . 

والتبديل | افير في شيء إما بير صفانه » كقوله تماق ٠‏ فاولك یدل" 
الله الي حسئات )2 وقولك ذ: بدلت الحلقة خائما؛ وإما بتغيير ذاته وإزالتها 


بذات أخرى ) كقو له تعالى « بد لناهم جلودا غيرها » » وقوله « ويد لساهم 
م دن ذواني اکل خمط ؛ 
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وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة : إما بتغيير الأوصاف التئ كانت 

لها وإبطال الظم المعروفة فيها فى الحياة الدنيا : وإما بإزالتها ووجدان 

أرض وسماوات أخرى في العالم الأخروي . وحاصل المعنى : استبدال العالم 
المعهود بعالم جديد . 


ومعی «وبرزوا لله الواحد القهار » مل 5 د کر في قوله ١‏ وبرزوا 
لله جميعا ؛ . والوصف ب « الواحد القهار » للسرد على المشركين الذي أثبتبوا له 
7 3 


شركاء وزعموا انهم بدأمعسول 9 البساعهم : و ص مير i‏ لسرره' 4 کال ا 


ع جا 


۱ ا 5 : i i‏ 0 
أ 0 || يسما ف 2 وت -. 1 ا ١‏ 


والاصنماد | ججع صماد سو ل کشا . وهو اليد والغل : 


ا 


8 هم ( المجرمين ۲ 


ظ مادا دهن من تركيب كيمياوي قديم عند البشر يصنعو نه من إغلاء 
شتجر الأ وشجر السّرو وشجر الأب - بضم الهسزة والهاء وبينهما 
مو حدة اتا رھ ف مسن ا ومن شجر العر عر : : بأن 
تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط سوي وفي القبة قناة إلى حارج › 
وتوقد النار حول تلك الأخشاب لتسعد الأجبارة منها ويسري ماء البخار في 
القناة فتصب في إناء آخر قوع نحت القناة فيتجمع منه ماء اسو يعلوه 
ربد خحاشر أسودء فالماء يعرف بالسائل والزبد يعرف بالبرقي. ويتخذ 
للتداوي من الجرب لاإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعاسم 


سم © سم بصم 


الا قز بادټن . 


وجعلت سرابيلهم مسن قطران لأنه شديد الحرارة فيؤام الجلد الواقع هو 
عليه » فهو لباسهم قبل دخول النار ابتداء بالعذاب حتى يقعوا في النار . 


254 سو رة ابسراهيم 





وجملة « إن التي الحساب » مستأئفة » إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله ( 
«إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع » : وإما استئكناف ابتدائي . 
وأخحرت إلى آخر الكلام اليم « يسوم تبدل الأرض » إذ فدر معموالة لھا "کہا 


لون قم 
- 0 سے ستل 352 0 روم 8 E‏ ال م 
0 هدا بلغ لاس وليندروا' بغ . وليعلموا' ) انما 


سے إا ل الو سس مه هيوس | 


إِلَّه وحد ولد كر اوو الألبب 4 


الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها . من اين اتدأئ” أضبت مراد 
الإشارة » والأحسن أن يكون للسورة كلها . ظ 


والبلاغ : اسم مصدر التبليغ » أي هذا المقدار من القرآن في هذه السورة 
بايغ للناس كلهم . E‏ 

واللام في ؛ لاس ٠‏ هي المعروفة بلام البليغ » وهي التي تدخل على ام 
من يسمع قولا أو وأما لي ساون ظ ظ 2 
ظ وعطف « ولينذروا ۲ على « بلاغ ١‏ عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ ربلاغ): 
إذ ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فلن وجود لام الجر ظ 
مع وجود واو العطف مانع من جعله عطفا على الخبر > ۽ لان المجرور إدا وقع خيرا 
عن المبتد اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو بتقدبر كائن أو مستقر : وإنما 
تعطف الأخبار إذا كانت أوصافنا . والتقدير : هذا بلاغ للئاس ليستيقظوا من 


غفلتهم ولينذروا به . 


واللام في «وليثناروا» ۳ کي 57 وقد تقدم قريب a‏ بهم هذه الابة ظ 
أي قوله تعالى «ؤهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذو 


م القرى ومن حولها» في سورة ام 


“:". وة أبسواهيم 0م8ق2.. 

والمعنى : وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله" واحد» أي 

مقصور على الإلهية الموحدة . وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي ٠‏ أي 

أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى ضنبة التعدد بالكثرة أو التثليث ۾ قول ۾ إنجسم 
لل إلمواحة سبحافة أن نكر له ولد )ا. 





ظ والتد كر / ٠‏ النظر في أدللة صدق | ارسول - عليه الصلاة السار -- یرونب 
أشباعه : ولذلك . حص بذوي الألبباب تنز يلا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم 
لے هي إلا #الإنسام على هم أجل سيلا ) . 


وقد رتبت شات الآبات المشار الها بات الإشارة على 

بحسب خصول بعضها عقب بعض : فابتدىء بالصفة اناا و وهي ن و 
| التبليغ . ثم ما يعقب حصول التبايغ من الإنذار : ثم ما ينشأ عنه من العلم 
بالوحدانيية اما في خلال هذه السورة من الدلائل . ثم بالتذ كير في ما جاء به 
ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم والعمل . وهذه المرائب هي.جامع حكمة مم 
جاء به الرسول ‏ صلى الله عليله وسللم - موزعة على من بلغ خ الهم ويختص 
لبلب رن بسرت غر له ١‏ رايا 3 ر أولوا الألباب » . | 


